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JINA'‏ د ول 
د ea Ma‏ 
الجد ش ري المالین کاعلتا أن حمده . 4 اد ولا جد لسواه 

والصلاة والسلام عل صاحب المعجزة الخخالدة . وارسالة الاعة و سل 
LLI‏ كثيرا. 

ولعك . 

فا لدیث عن القران حديث موصول متد . لاینذضب معینه ولا ينقطع 
سَیبه . تقبل عليه النفس |جذاب قدس وطلب فيض ۰ . ومجم عنه «يبة 
مقام و حرج مسلك وطلب سلامه . فا مزاقه Kola‏ الدهر و ندامة 
الأبد. 
ii‏ وقد دما الله إلي تديره . وإدامة تام . و جمل ذلك bb‏ إزاله وهدف 
بلاغه «کتاب | نزلناه إليك مبارك ليد بروا آياته ولیتذ کر و لوا الألباب »> 
ونمی على الذن عرون به أغنالا لاهين . 

( أفلا 35541 القرآن أم على قلوب اقتاپا ) 

والدعوة إلى تديره أبعد bb‏ من مجرد استنباط أحكامه والاعتبار 
بقصصه وعظاته . هی دعوة ال استكشاف آسراره ۰ والتعرف على Gie‏ 
siewi‏ فيه . ( أفلا بتدیرون اقرآن ولو كان من عند غر الل 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ) . 

وقضية الاعجاز من fl‏ قضاياء الثى شغات العلماء على مر الأعصار . نها 
قضية تتملق بجوهر رسالته . فبى ليس كغيره من الکتب السماوة منهج 
حياة وكتاب هداءة وحسب . وإا تميز إلى جانب هذا بانه ججة رسالة 
ومسزم رسول . ,€ l‏ ۱ 

ولن يقف تولف جزه عند حد بل سل باب القول فيه مفتوج) 


http://al-maktabeh.com 


س $ — 


لا برد طارقا ولا عنم مسترفداً . وسیظل الاعباز فيه تاعا يتحدى معطیات. 
KA‏ مهما انسع أفقه واستطال مرقاه . ٠‏ 

ولن يزعم زا أن جوانب الإجاز فيه عکن أن مخضع للاحماء 
أو حیط با الاستقصاء فبذا فوق طموحات الاستطاعة وحدود الإمكان . 

يزيد على طول التأمل ببجة كأن المیون الناظرات صياقل 

وهذا عع Al‏ لی أراده sas‏ لا مخلق . ٠‏ ریا لا ينضب : 

( ولو اما فى الا دض من شجرة أقلام والبحر : مده من لعده 
سيعة أ حر مأ تفدت كلات الله ) . 

وهذا وحده għal‏ مظبر لل(عجاز حيث بظل التحدى فيه متوجها إلى. 
القدرات البشرية على سى المصور . وتنوع الثقافاث » لا فى مجال بعينه 
ولكن ىكل Jie‏ يظن العقل البشرى أنه قد ملك زمامه ٠‏ وبلغ سنامه ٠‏ 
لیسکون شاهداً من الغيب على أن هكلام الله . ٠‏ 

mW ¥ $ 

ومع تعدد جوانب الإيجاز فيه . فان الامجاز اللغوى Għ‏ فى مقدمة 
هذه الجوانب ٠‏ ويكون أولاها یالاهمام . 

وليس هذا جرد تقليد ارأى الجهرة من اللغويين وأمة التفسير . وإعا 
يالى انطلانا من مغروم التحدى الذى رفعه القرآن فى معرض الإجاز ٠‏ . 

فو حين محدى المرب . حدام لغويا ضرورة أنهم م يكونوا أهل 
علوم . أو iba‏ فكر ٠ ei fis‏ وإبما كانوا اهل لسن مقاویل . اكلام 
سيد لبم ۰ واللغة مظبر فوقهم . وموضم رم » . 

وهو حين MAL‏ حدام بلغته فى نظمپا ااس وأعفاهم من مطحونه 
العلى وتوا الخبى ٠‏ وتال لم إمعانا فى التحدى : + (فاتوا għas‏ سور 
فثله مفتزيات ) فل يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شا 


یز 


فإعجبازء إعباز لغوى بالدرجة الأولى » وحقائته العلبية għ‏ عدت مظبراً 
تلاعجاز العلمى هی فى الحقيقة وجه للإيجاز الفوی رى منه الکلمة وقد 
وضت وضع ربا خاصا جملتپا تلام العقل ىكل آطواره فيفيم مها 
آلعر فى فی عصر العث معنی‌للاجاز ٠‏ ویفهم منها العصر ی مه‌نی آخر لتتعدد 
جوانبه ویتنوع عطاژه . وبتسم لكل فسکر ف یکل عصر فیجد فيه کل 
ذى موهبة وجا JIEW‏ ۰ . ۱ 

5 ¥ $ ١ 

وقد نحدث العلاء عن لغته المجزة فأجعوا عل LI‏ لغة مخرق العادة 
ومخرج على الالف . . 

فالباقلانی يقول : إن إعبازه فى نظمه وتأليفه . وذلك أن نظمه على 
تصرف وحوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعبود من نظام حميم كلاميم 
ومباين للألوف من ترتیب خطابهم » وعلى اختلاف ما یتصرف فيه من 
الو جو ه الكثيرة مجمل الختاف ab SIS‏ » والمتبابن کالتناسب . وهذا امس 
عيب خرج به الكلام عن حد العادة و یتجاوز المرف" . 

ویقول ابن عطية : إن الله أحاط بالكلا م كله علا . فإذا ترتيت اللفظة 
من القرآن عل بإحاطته ی لفظة تصلح أن تلى الاو لى من أول القرآن إلى 
آخره » ومعاوم ضرورة أن أحداً من البشر لا حيط ذلك ۰ ۰ و یطبر ذلك 
قصور البشر فى أن الفصيح منم يصنع خطبة أو قصيدة یستفرغ فبا جهده 
نم لابزال ینقحپا حو لا كاملا ٠‏ م تعملى لأحد نظيره فيا خذها بقريحة خاصة 
فيبدل فها وينقح . ثم لاتزال ك ذلك فهامواضم للنظر والبدل . وكتاب 
الله لو 'زعت منه لفظة لم أدير لمان المرب على لفظة أحسن منها لم 


توجد( . 
بو 88 
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على أن تاری" القرآن التدبر له . يلمس پیسنر هذه الجوانب التمددة 
من مظاهر |عجازه اللغوى . ۱ ۹ 

إعجاز فى موقم الكلمة من السیاق ۰ . وهركتها فى الاشتقاق . . وبداما 
فى 'التصريف . . وحركتها فى الإعراب . . وجرسها فى الصرت . . وظلاطا 
فى ایال . . ووحها فى البيان. .. ` 

وإعجاز فى الإحكام مجمنل التضاد توافةا. . والتباءن LIE‏ 
والتثافر نجاذيا. . والترادف آعادا ۰ . وااشکرار أصالة . ٠‏ والحذف ذكرا 
وإبانة ٠‏ ۳ 
وهذه الجوانب طالا اشتوقفت العلماء من السلف الصاح .فا كان طم 
أن زوا مها دون أن يفطنوا اليها وم -کالعهد بهم - AS)‏ ماكانوا|صصة 
ال ونظرا فيه . . ۱ 

وقد كان لهم معها - رضوان الله عام - وقفات «شهودة تنى' عن 
امتلاء روح ء واتقعال وجدان » وصفاء قرحه» وفيوضات JA‏ ۰۰ 

وان کان خدیمنم lis‏ قد باه نتفا بعثرة لم مما درس ۰ او اف 
ها حت - وظلت تقاریق متنائرة تتوزعبا مواضعها من کتب الشة 
والتفسير ‏ فان هذا لا ينتقص فضلهم أو يقلل من جردم » وحسیهم فضلا 
ri‏ رادوا القول وعبدوا الطریق » وقد موا لمن d L‏ بعدم ومغات قو به 
كاشفة تصلح دليلا للرشاد ومثالا للتطبيق ۰ ۰ 

وسيظل الجال بمدم - أبدا ‏ بكرا غيائا یمدق فيه قول القائل : 

) ترك الأوائل للاواخر‎ f) 

ا $ 3 

وقد استوقفتنی هذه الظاهرة . ) استوقهت - ولستوقف کل قارىء 

http://al-maktabeh.com ۰ وينصت له یامتغراق‎ sand SANA 
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وقد شغلت دراستها » وانقطمت U‏ وعشت معبا وبا طوال خسة 
أعوام » وکان أول المپد مها أيام كنت بمكة L KU‏ آقوم بتدر لس 3 43 
EAS‏ ار الدراسة 
بایمتها تفتح آ فا للبحث وتثير كثيراً من الحواطر » ومحمل على مزيد 
من الأمل والراجعة . 


وقد طالت GĦ‏ لخار الله فى جوار بیت الله أراجع كهافه العاق 4 
وازمت الفخر أغترف من ره ۾ و اخذ عنه‌مقاج الغيب من ° تفسیره الكير 
. وکان الزركقى فى برهانه » والراغب فى مفرداته » والسکر ما ق أسراره 
و غرم من الأمة الأعلام أعظم هداة ومر أدلاء فى ارتیاد هذا القدس 
العظيم 58 

وكان dal‏ الدور الأعظم فى حدید السار العبحیح لاف النور $ فبى 
حق د الدوصلة » الدقيقة الحساسة الى حكم ارک » وترشد الطی ۰ 
و لسحح الاثجاه . . ضرورة أن التعرف على آممرار اللغة da tal‏ المسحزة 
يحتاج إلى معرفة واسمة باللغة » وإلمام بأصول الکلیات واشثقااتها » 
وأساليب ŻŻJJI‏ وطنداتها » وطرائق البيان وتقالیده .. 


وقناعی أن ارجوع إلى اللفة والاحتکام LIL‏ فى اتعرف على gu‏ 
الترآن عصمة وهداية » ودربة ودراية » فى واه معانیه ومظبر إعجازه 
ولیس أقدر على فهم أساليبه » واستلهام أسراره » من عام باللغة » متفقه فى 
عاو مہا ) متسحر فى معارفپا » وهذا أمى وعاه التصلون بالقرآن » الباحثول 
ق معانبه ۰۰۰ 

وكان مر بن الحطاب رضی الله عنه LA‏ أسمابه عليه ویقول مم: 
علیک بدیوانکم لا تضلوا . . فیسالونه : وما ديواننا © فیقول : شمر 
. اجاهلية قبن فيه تسیر KUS‏ ع وقد التزمه ابن عباس فى تفسير معا 
القرآن و بلغ به ميئبة الامامة حتى القبوه« $ رجنان الق ر آل > ٠‏ 
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ولأثميته وعظم شأنه شدد العلماء فى الوصية به لمن یتصدی للنظر فى 


كتاب الله ء 
کان جاهد بقول : لا محل لحد أن يتكلم فى کتاب الله إذا لم يكن عالما 
بلعات العرب . 
وكان مالك يقول : لا وی برجل يفسر كتاب الله غير عام بلغة المرب 
. إلا جملته تکالا . 


ویقول الشافعی : خاطب الله العرب يلسانها على ما تمرف من معانپا» 
' وپلساها ول الکتاب ۰۰ ولا يمل جل عل الکتاب أحد جبل سمة لسانها 
" و کثرة وجوهه وجاع معانيه وتفرقها » . 
ون يكن قد فاتنا أن نکون على مستوی الفطرة اللغوية الى كان 
علیپا عرب المبعث والى بها أدركوا إعجازه اللخوى حى قال تالم : جهعت 
۰ من مد کلاما لاهو من کلام الإنس ولا هو من کلام الجن » وأ 4 يعاو ولا 
. يعلى عليه ٠‏ 
أقول : إن يكن قد فاننا آن نكون مثلهم » فلا يحسن بنا أن نقصر فى 
kat‏ » ولا آقل من أذ ترجم البها فى معبادرها 6 وقد خلف نا السلف 
زادا وفيراً وطریقا ميان 
aT ۱‏ ق هذه الدراسة c‏ ما أعاتى على فب جوانب كانت 
خافية مشكلة وهدالى إلى الكثير من أسرار اللغة القرا نبة د ا 
5 شواهدهاوا ستقراء صورها و جم‌مسائلا » f‏ تصنيغها فق‌دراسة موضوعية 
تضم أطرافها وتجمع عناصرها * 
ولاتساع هذه الدراسة وتعدد جوائيها رأيت تقسيمها إلى عدة “كتب 
فى موسوعة ,2,1 جممپا جيعا عنوان:واحد 8 0 
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× الاعجاز النوی ف‌القرآن الكريم )» 

وتتوزعبا عناون فرعیه کل عنوان عم على کتاب بستقل عوضوعه 
عل النحو التالى : 
الكتاب الأول : أسرار الترادف . 

. ħadli ;iel : du 3 

JW 3‏ : لمجات القران ولغانه . 

د الرايم : أسرار الطيئة واليناء. 

2 الامس : إعجاز المفردة القرآنية. 

pali 3‏ الزيادة بين الصلة والأصالة 

2 السابع أسرار الإعراب . 

وقد حاولت جبدى أن تلبت عند كل ظاهرة أتأملها . وأطيل التأمل . 
وأتريث عند کل خطوة » أنحسس موضم القدم » حریصاً کل افرص عل 
ال اة بغية التثبت واليقين . . تزا کل الاحتراز من مزالق الرأى 
وعثرات اطوی فى طريق مهيب له خطره وخاطره ٠‏ 

واست أزعم أن هذه الدراسة عل البقين وفيصل الرأى c‏ فپذا Le‏ 
لا زمه عاقل 

وإ نما هی خواطر آوحت پا الراجمة» وأعانت علپا أعراف اللغة ho‏ ؛ 

f‏ و و تا 
لجيد وا هو À‏ انى اختس ليه هه (وما تأويله إلا اله ). 

وکل ما جاه یامن مدواب فو فضل السلف وهدى الأعة» وان يكن 
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نمت من حهد لی فا عا جبد امع والتنسيق » وتتبع جوانيااظاهرة والتألريف 
بين مسائلها فى jib)‏ متسق ٠‏ 

وان يكن ثم قصور فباغ أملى أن يحتسب فى أخطاء هدن > وا 
من وراء اقصد » ولكل امرى' ما نوی dil Jes‏ قصد اسبيل $ 


الفیوم : MAL‏ على اليمنى 7323 
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ji‏ ادف فى اه 


بعد الترادف مظبر “راء فى اللغة فبو حشد لعوی تترادف فيه الألفاظ 
وتتوالى على العنی الواحد s‏ 

وشواهد الترادف فى اللغة كثيرة ومتنوعه لشمل لاه والأفعال 
والصفات والحرؤق . 

وهو ظاهرة لغوية عامة نشترلگ فا اللغات LILI‏ لكنه بصو رةه التی 
جاء علمها فى العربية: من الانساع والشمول ب كاد یسکون خصيصة من 
خصائصها ۰ ومازة تنفرد مها بين اللغات » فاناء ماثة وسیمون سا » 
وللثعبان مائتا امم:» وللسيف ألف سم 6 وللداهية مالا يخصى من الا ماه 
ختى قالوا : أسماء الدواهى من الدواهی . 

أوهعذه الكثرة والتنوع ف الترادفات العريية آمی استرتی انتباه 
اللغويين على س العصور وأثار دههة المستشرقين وإعجاءهم ٠‏ 

توکان ابن فارس دمده من مظاهر الامتیاز فى العربية تفضل به فيرها 
من اللغات » وبرى أن سائر اللغات لا تبين ايانة اللغة العربية لأننا على 
حد قوله - او احتجنا إلى أن نمبر عن السيف وأوصافه باللخة المارسية U‏ 
آمکننا ذلك إلا باسم واحد ‏ وحن نذ كر للسيف ka jk‏ صفات كثيرة 
وكذلك الأسد والفرس وفیر ها منالأشياء المسماة kk kem‏ »فان 
هذا من ذاك وان FLI‏ اللغات من السعة ما للغة العربية © 


ول همية الترادف ومکانته من اللغة Al‏ القدماءبه فنشطوا Fi‏ مفرداته 
ووضعوا فيه ارسائل والطولات » وكشفوا عن تروة طائلة ندل على مدی 
أئره فى انساع اللغة ومد أطنابها ٠‏ 


(۱) الساحي ۷ 
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وذکروا من فوائده : 

الوناء يماجة الللغاه فى تنوع العبارات وتلوين الأسالیب b His‏ فى 
الاختيار والانتقاء * والقدرة على التوسع فى طرق الفمباحة وأساليب 
البيات ٠‏ 

ss $ 

و للملماه فى الترادف آراء متبايتة ؛ 

بمضیم يكر و جود الترادف التام وي كد وجود المعالى الفارقة بين 
الماظه » ومن هو لاه : البرد » وثعلب» وان‌فارس » والفارمی » والعسکری 
وغیرم من الاشتقاقيين أصحاب الحس الادن الذى ساعدم على تبين المای 
الخامية بين e Għal ali‏ 

والذى دقعم إلى ذلك قناعبم بان التعبير عن العتی الواحد پلالفاظ 
الكثيرة عبث يبل الواضع KU‏ متهم وأ سكل امین يجريان عل معنى 
من المای أو عين من الآعيان فى لغة واحدة » فإن كل واحد laqa‏ بقتفی 
خلاف الآخر c‏ وإلا لكان فضلا لا حتاج إليه ٠37‏ 

ووضع آبو هلال كتابه « الفروق اللمو ظ > للابانة من الفروق الدقيقة 
٠‏ بين الترادفات مدللا بصورة عملية على حة ما ذهب إليه ٠‏ 
۱ و ETA‏ ان الأثير عن ماز المترادفات قلق العبارات من جبة المرس 
والیتاه» مبيتا أن منها ماله شمة أوتار » ومنها ماله صوت حار 6 وساق 
شاهداً على ذلك لفظ : السیف وعرادفه انفلیل » والغصن ومرادفه 
الساوج » موکدا با وان ترادفت فى المعنى فإنها 36 فى الفصاحة 
و السلاسة 5 
۱ وال رن xi‏ خر کید وجود الترادف انم وینکر 


(۱) الفروق ۱۳ 
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وجود العای الفارقة بين ألفاظه » ومحتج هؤلاء بوط : لو كان لكل 
تفظة معنی خاص غير معنى مرادفپا لم أمسكن أن يعبر عن الشیء بغير عبارته 

ويقولون : إنا تقول فى لا ريب فيه » لاشك فيه فاو كان ازيب غير 
الغك لكات المبارة عن معنى الريب بالهك خطأ lli c‏ عبر .هذا عن هذا 
دل على أن الممنى واحد » والشاعر Għ‏ بالاسعين المترادفين لى الواحد ٠‏ 
فى مکان واحد تا كيدا ومبالفة کقول الحطيثة : ۱ 

$ وهند آ ی من دونپا النأی والمعد 4 

والتأى هو البعد ء ()q,‏ 

وحكوا عن ألى زيد الاخوى أنه سأل أعرابيا : ما ۱ منطی۶ ؟ قال هو 
JES SIKUL, sis. S KA‏ : هو المآزف ٠‏ فسأله ٠‏ وما 
GU‏ قال أنت أحمق لانه سكم مساءلنه ۰ 

واستدلوا من هذا ابر على ان JA‏ ى كان محتفظ للمءنى الواحد بأثفاظ 
مترادفة للدلالة عليه دون تفريق * 

ومن Bl‏ هذا الرأى الفخر الرازى الذى نكر على الاشتقاقيين 
تلمس المعالى الفارقة ما لا تشهذ لها شببة فضلا عن حجة ٠‏ 

والتاج السبک الذى تابع Fil‏ فيا ذهب اليه ووصف القول يالمعانى 
القارقة uh‏ : کلف ومقال عجيب ٠‏ 

وصاحب فواتح الرحموت Għ‏ رى ان الترادف واقم فى اللعغة 
JARA‏ الاتقوائية خلاة نوم لايمأ بي 

BI‏ خالویه آشدم ita Ħal‏ یت ای یی 
کتاب فى اه الأسد وآخر فى أسمعاء الحية ٠‏ 
(۱) الزهر + ۱ ص ۲۰2 والصاحي ۱۱۰ 
٠‏ و جات اليد ؛ أن التأى الفراق ولو هم ارب والبعد : http:/fal-maktabeh a.‏ 


والغير وزابادى غرام شدید به دفعه إلى التزيد فيه خمل عليه ما لیس 
منه على نحو ما هو واضح من کتابه الوسوم ب « الروض المساوف فبا له 
اسمان إلى ألوف » . 

والمحدثون من علماء اللغة عیاون إلى هذا الرأى وإسامون بوجود 
الترادف التام ويكتفون فيه باشتراك ألباظه ق‌المای العامة دون البظر إلى 
المعالى الفارقة معتدين فى ذلك بالفهم العادى لدی متوسطى الناس ٩٩۱‏ 

2 $ ل 

وواضح من ۰ آراء الفريقين أن الحلاف يبنهما شكلى ٠‏ 

ان یکتمون بتقارب الألفاظ فى معانهها العامة حکون هابا بالترادف 

والذن يدققون فى معالها الخاصة ينكرون الترادف بينها . 

وحين مم أو على الفارسى ابن خالويه يقول فى مجلس سيف الدولة : 
أنا أحفظ السيف سین b)‏ تسم وتال : ما أحفظ إلا lej‏ واحدا . فقال 
ان خالويه : فان المرند » والصارم » والصمصام ؟ قال: هذه صفات وكأن 
الفيخ لا يغرق بين الاسم والصفة " . 

وكان ابن فارس يقول : إسمى الشىء الواحد بالأسماء الكثيرة حو 
السيف والهند والحسام » والذى نقوله فىهذا أن الإ م واحد وهو السيف 
وما تمده صفات » وكذلك الأفمال مو : قعد وجاس الا ری أنا نقول 
تام ثم قمد» ثم تقول كان مضطجماً لفاس » فيكون الق ودعن قيام 
pali;‏ عن ib‏ هی دون الجاوسء وعلى هذا مجرى الباب كله وبهذا 
نقول وهو مذهب شيخنا ثعلت (A)‏ 

والصحیح أن الترادف فى اللغة نومان : 

نوع بر جم فنشأته إلى اختلاف اللبجات ق التواضم واجتاع ما تواضع 


(۱) قي اایجات المربية ۱۷۸ (؟) الزهر جا ص 2۰۵۰ (۲) المماحیء ۱۱ 
http://al-maktabeh.com‏ 
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عليه كل منها فى اللغة الموحدة أمثال : ۵ سكين » ومد > ععنى واحد 
الأولى قرشية والثانية أزدءة » وف الحديث أن ارسول عليه ال.لام تال 
لأبى هريرة : ناولى السكين فل يفبم عنه م التفت وتال المدية تريد ؟ قال 
ما كنا kawwi‏ إلا مدب : ۱ 

وفیه يقول ان جنی U‏ کثرت الألفاظ على معى واحد كان ذلك 
أولى بأن ت-کون لغات اجتمعت لإنسان من هنا وهناك 19 ۱ 

وهذا النوع من الترادف لاتتأني فيه المعلى الفارقة ولا بقوی على 
إنكاره أحد . 

وقد فطن الأصغبانى إلى هدذا فقال : ينبغى أن يحمل کلام من منم 
الترادف على منعه فى لغة واحدة فأما فى لمْتين فلا شکره ماقل "° . 

أما النوع الثأی من الترادف فيقوم على جرد التتقارب ف المعانى العامة 
الشترکة على حو مانری من slott‏ الأسد وااسیف والعسل ونحوها فإعا هی 
فى الأصل صفات اشتهرت فى LEVI‏ فعدوها من المترادقات . 

وهذا النوع عثل القمم الأعظم فى Għal dl‏ وهو مما لابتحقق العاثل 
بين ألفاظه إذ مختفظ فيه كل كلة عمناها الخاص ۰ 

۰ أساس من هذا يجب أن يكون حکنا على الترادف بين الألفاظ‎ Jes 

وأيضا فان اللغة فى الواقم لغتان : 

LI‏ بسيطة يتعامل مها الناس فى الشئون العامة ويكتفون مها بثقارب 
الدلالات » وهذه اللغة تقر الترادف وتتوسم فيه ٠‏ 

ولفة فنية راقية حرص على الدقة وتتوخى الإحكام فى البيان ومثل 


http://al-mékinben.qog® jl! )۲( ۳۷۶ اتصانس + اس‎ (1) 


هذه اللغة لا تعترف پالترادف وترى لالفاظ خصائصبا التمارقة وععاتما 
الممزة... 

والعالم حين يتحص الأساليب ويفاضل بين المنهئين » محتكم إلى الاغة. 
الفغية فیتمرف من خلا لما على دتائق المعالى ومظاهر الفوق والإبداع ». 
فيرى فى La Jl‏ معى غير معى الشك » وق dab‏ معى غير مەی جاس ٠‏ 

وحين إشرح الأساليب ويبسطها ويقرب معائيها للعامة يستعين باللغة 
البسيطة ويكتق من الألفاظ ععانپا القريبة فيرى فىالريب gu‏ اذك وق 
جلس معنى قعد دون أن يكون متناقضاً فى حالتيه . 


g € $ 


http://al-maktabeh.com 


الترادف نی الترآن 


جاه القرآن — منهجا ومعجزة س يخاطب العرب بلفتهم الموحدة التى 
أقرت الترادف واستعانت به فى تنوع الآساليب . 

وكان بدهیا أن یستخدم القرآن هذا الجانب من اللغة حتی لا يكون 
فى ركه إهدار منه لقيمها البلاغية وذخیرا النو ‏ » ولتتجلى فى استخدامه 
دقة الإحكام وإتجاز السيان . 

وقد جوز القول بورود الترادف فى القرآن حين ننظر إلى ألفاظه نظرة 
إفراد آما حين ننظر إليبا فى نسقها ومقامانها فإنا جد اللفظة مفردة شیر 
نظير » قد | كتسيت من را الدلالة ودقة للعنى مما لا يتوفر لمرادفها ولو 
آدرت اللذة مجيعها ما وجدت U‏ مادقا نی غناءها . 

وقد تجوز بمض الملماء فكوا على ألفاظ منه بالعرادف وقالوا إنها 
جاءت بقصد التأ كيد اللفظى وذ كروا من أمثلته ( اجا سلا ) و (is)‏ 
حرجا ) و (عذرا بذراً ) وعدوا منه الحال المؤكدة ومثاوا لا بقوله 
( ولوا مدبرين ) وذ کروا منه عطف اح د المغرادفين على الاخر dah‏ 
bil‏ كيد ومثلوا بقوله (b GUN)‏ ولا هفما ) وقول ( إا أشكوا مى 
وحزین إلى الله ) ^ . 

وق المصر الحديث ذهب بعض الدارسین إلى القول پوجود البرادف 
التام بين أله له وتال : « لامعتی لمغالاة بحض اللفسر بن حين يلتم ول كل 
لفظ من ألفاظه شيعا لا رو نه فى نظرائه ۲۱ . 

وهذه الارا* وما ينحو حوها صرفوضة من جبة المیان KA‏ 


(۱) الرهان + ؟ ص ۳۸۰ it-Te‏ ۷۲ واا 
ص وااسال ج ۷ عن وم http://al-maktabeh:‏ 
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ولا لستقم مع لغة ااقران الذى تقتضى دقة ة الإ حکام فى انه أن إستخدم 
المرادات استخداما معحزا 1 يكشف عن الملاحظ الدقيقة فى دلا ألفاظه 
وظلال معانيه وجرس أصواته » وفاء منه بنسق للقامات و بلاغة التعبير ٠‏ 

وقد تقبل من العماء أن يفسروا اللفظة منه عرادفها لتبسيط معانها 
وتقریما إلى الأفبام » أما أن يقفوا عمانیپا عند حدود الدلالات العامة 
والمعاتى للشتركة الى مجعل متها جرد ألفاظ مكررة ومعان معادة فبذا مالا 
نقبله فى کلام حدی الله به فى معرض الإعجاز . 

وان جاز وقوع الرادف فى لغة العامة من للثقفين » فان وقوعه فى لغة 

الخاصة من البيانيين عيب وقصور ء لأنه الباب الذى بتتفاشل فية البلغاه 
بدقة البيان واحكام BALJI‏ ۰ 

آما وقوعه فى لغة القرآن فغير وارد على الا طلاق “لأنه کلام فعبلت 
عباراته وأحكت ألفاظه ووضع کل حرف فيه بإتقان بدیم ٠‏ 

والقول به قول خطير » مبما قيل فيه من دعوى التأ كيد » أو التنويع 

وموضع الحطورة فيه » أنه يمتح بايا للجرأة على النص الق فى فیقرهو نه 
المعنى و رخصون فى ألفاظه فیحاون اللفظ عمل می‌ادفه » وهذا مالا بقول 
به موّمن له فضل اتصال بسمو العبارة القرائية وثرامها وأسرارها ٠‏ 

وقدأنكره العاماء وأ كدوا أصالة اللفظ وتفرده ورفضوا فكرة 
تا كيد الصناعى بين مبرادفاته (۰6 

وفى سبيل ذلك نشطوا کدف مواق AT‏ المميزة 
فوضع أبو هلال كتابه « الفروق اللغوية > لبيان Bill BLA‏ بين 
Għall‏ وهی دراسة لدف إلى دحض فكرة الا کید الامتى فیپا ٠‏ 

وللراغب جبد فائق فى هذا لليدان فقد تتبع فى كتابه « للفردات » 
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الألفاظ القرآنية وا رز معانیپا الخاصة بهکل لم برق|لیه غيره » وکان اهتامه 
بدرا-2 للبرادف منبا واضا وقويا » وقد آفرد له کتایا مستقلا قه د فيه 
إلى حقیق الا لفاظ للعرادفة و بيان ما برنها من فروق لذو ۸ وقال : 

« يعرف اختصاس کل خبر بلفظ من الألفاظ لامر"دفا دون غيره ٠ن‏ 
خواته نحو ذ کره القلب مرة والمواد مرة وحو ذاك ما یمده مر لاحق 
الحق ویبطل الباطل أنه باب واحد فیقدر أنه إذا فسر dadi‏ بةوله ااشکر 
لله ) ولا ریب فيه بلا شك فيه » فقد فسر القر آن ووذه التبیان © 

ویشکر للطالى الترادف ف‌القرآن و بری لكل لفظ alia‏ وه‌وضعه 
و الا خلال يه إخلال بسمود الملاغة ویقول رجه الله : 

« فى الكلام ألفاظ مرادفة متقاربة المعالى فى زم أ كثر الناس كالم 
وللعرفة » والفح » واابخل 6 و حوها وال فيا عند الحذاق يخلاف ذلك 
لآن لكل لنفظة منها خاصة تتديز مها عن صاحبتها فى بض معانيها dis‏ 
اشركا فى بعضها » وعمود البلاغة هو وضع كل نوع من الألماظ موضعه 
الأخس الأشكل به الذى إذا بدل مكانه قيره جاء منه » إما تبدل للمنى 
الذى يكون منه فساد السکلام » و ما ذهاب الرونق الذى يكون معه 
سقوط البلاغة7؟) 

واهتم الررکشی مهذا الجانب فى برهانه فتناول العديد من معرادفات 
القران بالدراسة الفاحصة مبینا ما بينها من فروق دقيقة ودلالات int‏ 
موکدا بذلك عدم الرادف التام بیها 

و ما تداوله منپا لفظا < dab‏ وجاس € وقد قال فيهما 

إن < ا2مود > لا یکون kan‏ لثة و « الجأوس » لا يعتبر فيه ذلك 
وطذا تقول « قواعد ابیت > ولا JAB‏ « جوااسه » JW‏ متع.ودك مافیه 


(۱) الثر دات $ 
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شات و «القاف » المین » الدال > كيف تقلست دلت على اللث ف « القعدة» 
بقاء على حالة » و « الدقماء > لابراب الكثير الذى بتي فى مسيل الماء وله 
ليث طويل » وأما « الم » اللام » السين € فى b‏ و ۴5 
للسکتاب يطوى له ولا يثبت عنده » ولهذا قالوا ی قعد: 0 Fi‏ 
الوسط وقالوا: جلس عباس بک-مره » فاختاروا التقیل لما هو آثبت ۰ ۰ إذا 
ثبت هذا فتقول : قال تعالى ( مقاعد للقتال ) فان الشات هو القصود » 
وقال : ( اقعدوا مع القاعدین ) أى لازوال لك ولا حركة عليكم بعد هذا 
وال : ( فى مقعد صدق ) و يتلل « مجلس > إذ لا زوال عنه» وقال : 
( إذا قيل KI‏ تفسحوا فى GĦAL‏ ) إشارة إلى أنه جاس فيه زماتاً Tan‏ 
لد س عقعد » ناذا طلب منک التفسح فاقسحواء لانه لا كامة فيه لقصره ٠‏ 
ولهذا لايقال قمید الاوك ؛ و |عا يقال جليسهي لأن تجالسة HA‏ يستخب 
فها التشفیف والقعيدة الحرأة لأنها ناث فى مكانها ۲ . 


وكان LT‏ بى رجه الله يطيل الو قوف عند المرادفات فى القرآن یتأماپا 
و یستهف أسرارها وقد نقل عنه اذرکشی قول فى الفرق بين لفنی 
« اعطی 36 €317 حیث بقول : 

د لا يكاد اللغویون یفرقون بين < الإعطاء « و « الإيتاء » وظبر لى 
بینپما فرق انبی عليه بلاغة فی کاب الله وهو أن د الإيتاء » أقوى من 
« الإنطاء » فى إثبات مقعوژ. لأن « ۷۱طاه > 4 مطاوع يقال : أعطاق 
فعطوت » ولا يقال فى« الإيتاء » آنای فاتیت وإها يقال : انان نفأخذت 
والفعل الى له مار أضعف ف, إثبات مقمول من الذى لا هطاوع له ٠‏ 
ليك تقول : قطعته ع تمطم فيدل على أن فعل الفاه لكان موقو على قبول 
ال لولاه لا ثبت المنعول » وطذا يمح : قماعته فا انقطع » ولا يصع فيا 
لامطاوع 4ذلك c‏ فلا جوز : ضربته نانضرب أو ما انضرب لأزهذه آفعال 
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إذا درت من الناعل ثبت U‏ الفعول فى ال ٠‏ والفاعل مستقل بالأفعال 
الى لا مطاوع ها ۰۰ فالإيتاه إذن آقوی من الاعملاء ۰۰ وقد تكرت فى 
مواضم من‌القرآن فو جدت ذلك صراع. gh JB,‏ : ( نو ی املك من‌تهاه ) 
si‏ اللا شىء عظی, لا یملیه الا من ل قوة » وقال ( 1 تناك سيما من 
المثانى والقرآن؛لمظيم ) لثم القرآن و شأنه . قال : (]-] dia‏ الكوثر) 
لان a‏ £$ وأمته يردرف عل اطوض ورود النازل تل الماه و رحلوق 
إلى منازل المز والأنهار الارة فى الجنان » والموض نی خلا وأمته 
عند عطش الا كياد قبل الودول إلى القام الکرح فقال فيه ( أحطيتاك) 
لاه يرك ذلك من قرب + بنتقل ال ماهو għel‏ .نه de) : JB;‏ به‌طوا 
الجزة عن ید ) لامها مرقر فا على قبول مناوم لا یقت ف إيتاء من طیب 
قلب وإعا هو عبر كره إشارة إلى أن المؤمن ينبخي أن کون إعطاؤه للركاة 
بقوة لا يسكور 3 کا مطاء الجزية . . فانظر إلى هذه اللطيفة اأوفةً عل سر 
5 آسرار الکتاب KON‏ 


2 8 هس 


وحين تفزع الى SIA‏ نستبديه الرأى فى قضية الترادف » مد فيه خير 
هدى ورشاد » فبه. برشدنا إ, 2 صرحة إلى أن الألفاظ إن ترادفت فى 
للمای للشعركة فإنها SUF‏ فى مواض‌ها فى għati‏ الحسكيم ٠‏ و إن الفظة 
منه لتأى أفضل ما کون بيانا فى مقام ٠‏ نابية مستهجنة ف, مقام سوامع 
فى ie KIEV‏ ( يا اها الذين آمنوا لا تقولوا رامنا وقولوا انظرنا ۰9 
برشدنا القران إلى ضرورة الدقة فى اختیار اللفظ الناسب أقام التعبير 
قهر یہی عن لفظ jek‏ غير موضعه باع گرادفا الأى بقل فى هذا 
القام ‏ ما يؤكد وجود المعانى المارقة والخصائص الما زة بين المترادفات. 


moma aoe o ve‏ سس 
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بقول الفخر فى تة سيره طذه الاة : « مثع الله واعنا وأذن فى انظر نا ٠‏ 
وإن كانتا مترادفتين لاش ءالما 1 نوع دة ٠‏ فان قوله ) bel,‏ ( مفاعلة 
من الرعى بين اثئين فكان هذا اللاظ موها للساواة بين المتخاطين ٠‏ 
AU‏ قالوا أرعنا “عك لزعيك أسماعنا فنهام الل تعالى عنه و نين أن لابد 
من تعظيم ارسول صل الله عليه وسل فى المخاطبة ٠‏ وف ( راعنا ) خطاب 
مع الاستملاه كأنه يقول راع كلاى ولا تغفل ka‏ رلا تدتذل بخيره 
ولوس فى أنظرنا إلا سوال الانتظار ۰ م۸ الله أن يسألوء الامپال لینةاوا 
عنه فلا حتاجون إلى الماد ۰ 

فالفخر بری أن القرآن نچی عن ( راعنا ) نها نفظة لا تناسب مقام 
الحطاب وأدب الحضرة لما توحى به من معتى الاستعلاء فى الطاب . 

وال هذا ذهب الرجاج حيث يقول : فى الكامة معنى KI‏ كام 
يقولون ( راعنا ) أى اجع لكلامك لسمعنا ja‏ ۰ وهذا مما لا خاطب به 
الأنبياء إعا مخاطبون بالإجلال والإعظام 20 ٠‏ 

و بیان ذلك عل ما ذ كروه من ساب ااتزول ‏ أن الصحابة كانوا 
حر صوق أأشد ارس على ماع اارسول عليه ااسلام وانغیم عنه . فسکانوا 
إذا أل عليهم شيا من العلى وخافوا فوته قالوا ( راعنا ) يا رسول الله » أى 
أمبلنا حى Mid‏ عنك ۰ نادیم الله بقوله : (لا تتقولوا bel,‏ وقولوا 
انظرنا ) على نحو ما آدیهم به فقول : (لاجماوا دماء ارسو ل يبتكم كد ماه 
لمشكم يمضنا ) ٠‏ 

ول جانب ذلك فان اللفظ ( راعنا ) باشتقاقه ومادته وملابساته فى 
العرف اللغوی ۲ نذاك لا يتناسب مع للقام جلالا وقدسية ٠‏ فقد روى 
أن كلة ( راعنا ) كانت تجرى على ألسنة المرود مجرى الم خرية والاستبزاء 


(۱) ج ١‏ ص ۳۲ ۰ (۲) معاي القر آن ‏ ۲ ص +١‏ 
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ويؤكد هذا أن اشتقاقبا الغوی یلتبس فى السمم عند تحریف النطق 
الکلمة ( راعناً ) منونة من الرعن عمنی الق ٠‏ وبالکلمة (راعینا) 
مضافة من الرعی ٠‏ وهذا مانماه القرآن عليهوحين کاتوا یاو ون ها آلستبم 
فصدا لمعنى الثم والسباب فى مخاطبته عليه اسلام فیقولون (راعتاً ) بالتدوين 
بريدون رمیه عليه السلام بالرعونة وا لمق ٠‏ أو يقولون ( راعینا ) بإشباع 
الكسرة ریدون قوطم راعى أغنامنا قصداً إلى المط من قدره عليه اا لام 
وهذا ما سحله القرآن عليهم فى الآية الکر عة : ( من الذبن هادوا محرفون 
الكلم عن مواضمه ويقولون معنا وعصينا ٠‏ واسمع غير مسمع وراعنا ليا 
بألسنتهم وط فى الدين » ولو أنهم قالوا "معنا وأطمنا » ess‏ وانظرنا 
لكان خيراً لحم وأقوم ) () ۲ 

وهذه الملابسات محجمل من السکلمة ( آنظرنا ) أفضل وأذب عقام 
التعبير من ( راعنا ) وإن كانتا مرادفتین تتقار بان فى المعنى العام ٠‏ 

وهذا ''بيآن الواضح من القرآن يؤكد عا لا يدع علا لادك أن اة 
القرآن لا تقر اثرادف عمناه العام » وعا تحتفظ لكل لفظة 4:۰ عقامها 
الخاص وممناها الميز VI ٠‏ الذى يجعملى من ألفاظه مبما ترادفت 
وتقاربت ذوات‌مستق لانتمائل ولاتتسكرر ولا تتبادل هو اضعها فى الدلالة 
أو السياق ٠‏ 

وق ضوء هذا اطدی القرآنى يجب أن يتوجه جهد الدارسين بمثا عن 
دقائقها واستلبا ما لأسرارها . 

وسیکون سبيلنا فى هذه الدراسة أن تعرض لطائفة تتأملپا فى każ ja‏ 
من السياق ونسقها فى التعبير ٠‏ ودلالانها فى الاشتقاق فى او للت‌رف 


(۱) اللساء آية كع , 
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على أسرارها * يدفعنا إليه دعوة ربنا إلى تديره ٠‏ ومحملنا عليه ]مان 
بأنه لم يأت لجرد التأكيد اللفظى - والتاوين KA‏ وإنه اما 
جاء و کت أسرار مکنونة ينطوى عليبا ٠‏ ولطائف ista‏ يقصد ٠ ball‏ 
وشواهد اعجازية یتحدی مها ٠٠‏ والامل أن نساد ونقارب JU‏ الثاية 
فيه ألعد مثالا وأعز مطلب] ٠٠‏ 
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الت کید الرادف 


عق د الزرکشی فعبلا فى برهانه محدث فيه عن اقا كيد ااصناعی . 
وذ كر أن الجبور يقول بوقوعه ف‌القرآن وحجتهم : « أن القرآن نزل على 
لسان القوم وف لسانهم الت كيد والتسكرار » وهوعندم معدود ق‌الفصا<ة 
والبراعة ومن نكر وجوده فى اللغة فهو مكار )3 لولا وجوده میسن 
لتسميته نأ كيدا ائدة ۲ . 

ثم ينقل عن JUM‏ رأيهم فى إنكار وقوعه محجة : أن التأ كيدات 
لا تفيد معنى زائدا » ولا بد ق‌الثاق أن يفيد ممنى زائدا عل الأول » وأن 
من حق البلاغة فى النظم إيباز اللفظ واستيفاء اأمنى وخير ااسکلام ما قل 
ودل ولا عل » والافادة خير من الا مادة , وأن bi‏ كيد [عاجی* لقصور 
النفس عن تادة للراد بغير تا کید 9 . 

ویذهب ااررکشی إلى القول بوقوع الترادف فى القرآن بقصد ااتأ كيد 
الصناعی » ويذ کر من شواهده قول تدای LIE)‏ سبلا) و ( ضیقا حرجا) 
و بری أن اللفظ الثأی فيبما إعا جاه لتقر بر »ی الأول مرادفه ‏ . 


وموقف الررکثی من قضية الترادف فى القرآن مضطرب بعض 
الاضطراب c‏ فبيما هو يقرر وقوعه فى القرآن و نسو قالشواهد عليه sid c‏ 
فى موضع آخر من برهانه ینکره ويقرو أن الألفاظ المترادفة فى 31,2 قد 
وزعت بحسب المقامات فلايقوم صرادفها فيا ام تعمل فيه متام الاخر » وعل 
المغسر راعاة الاستعمالات والقطم بمدم الترادف ما أمكن » فان لامكب 
معی غير معتى الافراد » وطدا منم كثير من الأصو لين وقوع < د 
المترادفين موقع الاخر ف التركيب ون اتفقوا على جوازه فی‌الافراد 0 . 

(۰۲۰۱ ۲ ) البرهان < ۲ ص ۳۸6 ۰ ۳۸۰ . 
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ومنعاً هذا الا ضطر 21 قنما أعتقد ‏ راجع إلى اهت امه حم آراء 
الماماء وتقصی أقو الم فى الموضوع الواحد دون الاهتام عراجمة هذه 
الآراء والفصل فیپا » فقد كان رحمه الله یژ رخ للاراء فى علوم القرآن ٠‏ ول 
يكن يقرر رأياً أو يؤكد معتقداً ٠‏ 

X 4 $ 

وتأمل هذه الآلفاظ واستقراء معانيها فى الأساليب الحربيه بين til‏ 
أفراد فى مقاماتها لكل منها معناه لاص » وبصمته المنفر دة شأنها شأن 
التوام تتشابه فى الملا العامة ثم يكون لكل منبا شخصیته المستقلة 
وروحه التمبزة ۰ 

فاللفظان GW):‏ . سبلا) ذ كرا فى قوله تعالى : ( وجعلناف الأرض 
روامی أن عيد مهم » وجلنا ذها GU.‏ سبلا ) )1 وها لفظان مترادفان 
ĠEL‏ فىالدلالة على الطرق دلالة عامة 9 بنفرد كل منوما بدلالته على نوع 
خاص من الطرق استقل به ویدل عليه . 

فالفجاج : الطرق ال بلية المفقوقة بين امضاب وال مرتفعات . 

والسیل, : الطرق المبسوطة المتدة فى الودیان . 

و بیان ذلك أن مادة « فج > آ ی وجدتها فىاشتقاقاتها المتحددة وجدتها 
تدور حول معتى ااشق والتغور والسعة والاخفاش ٠‏ فالفج فى كلام العرب 
الشق الواسع الغائر ٠‏ والفجوة الشق التغور ۰ والفج الطريق الواسم .ين 
جبلین وهو آوسع من الشعب ۳( 58 

٠‏ ومنه ف القرآل ( وأذن فى الناس بلج يأتوك رجالا Jes‏ کل نام 
ياتين من کل فج میق ) ٠‏ 
وق الحديث : « کل جاج مكة منحر > آی طرق هكة bu‏ بعرت 


)1( الأنبياء آية ۳۱ (۲) السان « نج > . 
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د LV » Ci‏ مشقوقة فى JIL‏ حيط يها المرتفعات . 

وكان ان مر رضى الله bra‏ يفسر « الفجاج > فى الاب على هذا 
النحو فیقول : كانت الجبال منضمة فعل فیپا فاجا أى bl‏ یف 
وهو la‏ قول مقائل والضحاك ٠‏ وروا عطاء عز این عباس ( ۰ 

وأما لفظ « سلا » فتفيد مادته فى اللغة معى الامتداد والاستر‌سال 
يقال ال ارجل إزاره أطاله وأرسله » والسبلة ما طال من شعر اللحية 
واءتد ٠‏ وان السديل اذى امتد به الطريق و بعدت به الديار ٠‏ 

وف هذا يتبين أن : 

الفحاج : صفة فى (طردق dadi‏ معی dwal‏ والء‌مق ۰ 

والسل : صبفة فا تفید ممی اابسط والامتداد ٠‏ 

واجتماع اللفظين فى الاة الکر is‏ لافادة أن الطرق الى جعلپا الله فى 
الروامى تجمع بين الصفتين معا فبى : 

واسعة حميقة حيط چا المرتفعات ٠‏ 

وهی تمبدة بمتدة إلى أبعد السافات ٠‏ 

وباجتياع الصفتين معأ يكون عام الدعمة وكال ان فقد خاق ق الله الأرض 
وخلق معبا الجبال و نحفظ حرکنها و ازام sal d‏ 
يملكبد مقة أو يبل چهدا ٠: ٠‏ 

وما بلفت النظر ويثير التسائل أن لفظ « قاجا » جاء فى هذه الا 
متقدما على « سبلا > بینا جاء متأخراً عنه فى الآ الكرعة : ( والله جعل 


(۱) راحم القخر + ١‏ ص ٠١١‏ ۰ 
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KI‏ الارض واا لتسلكوا مها jua‏ قاحا 0 4 . وهذا دجم إلى 
اختلاف ممتاهما وذلك من قأاحيتين l‏ 
أولا : اقساق الا لفاظ ومناسبة المقام ٠‏ 
فالآية الا ول جاءت تيز صفة الطرق ILLI‏ فناسب أن تددم لل 
2 قاجا € 25 افق c ka‏ ارو اسی € ف الا ' وليدل دلى أن المقاملاءارق 
الى شقبا الله فى هذه الروامی خملرا عميقة واسعة ء 
يبنا جاءت الآبة الثانية لبيان صفة الطرق المدتدة فى الا رض اأبسوطة 
فناسب أن يكون EJ‏ السبل متقدما لیوافق لفظ ب اطاول؛ ل على أذلاتمام 
قطرق ااسبة المتدة ٠‏ 
أى أن کلامن اللفظین قد قدمعلى الآخر في موضعه lI‏ 6 وفق نسته 
ودلالة مقامه 
ثانياً : الفرق بين دلالة الصفة و الال ٠‏ 
فلفظ « فاجا > ذ کر فى الآية الا ول و صفا متقد متقدماً de‏ مو ه.و فه 
السكرة « خاجا سلا € لیفید ادلالية على حد قو ل الشاعر : 
لي موحشا طلل 
ودلالة الال تفید أن الروا.ی حبز خلقت جعات kl‏ $ فبا د خاجا > 
أ اء على Ab‏ من ٠‏ إلا ali, PL‏ ۵مول و هذا 5 Jaġ saL‏ من الام عل 
الانسان . 
وف الاية الثانية ذ كر لفظ « tali‏ » لاحقا فى وله سبلا اجا لیدل 
عل أ ۾ سفة تابعة لوصوفبا تال ل حادثة بمده ٠‏ ومذا شأن "طرق اتى 
الصدعيا الإنسان ل بزال بو سم فيبا وکسن سے ده الاح و دوع 
الا غراض . 
م MA‏ وح آية ۱٩‏ ؛ ۲۰ . 
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ونأ كيدا لمذا المعنى فى الآيتين جاء الفعل فى الأولى مسنداً إلى ضمير 
العظمة ( وجعلنا فيها فجاجا سبلا ) للاشءار بأن الارق ILLI‏ ماوق لله 
خارجة عن طاقة الإنسان وقدراته فى أول عبده بالحياة. 

أما فى الآبة الثانية فقد "رك الفعل فیها للانسان ( ku TALLI‏ سبلا 
غاجا ) ليكيف وضعه وفق الحاجة واختلاف الأغراض بعد أن بط له 
الأرض وآزال عوائقها ور له حرية الاختيار ليسلك من ااطرق ما شاه 
وعلى النحو الذى بريد . 

فسبحان واهب انعم مظم الم ار جر الرحم . 

وأما الفظان . (ضيقا ٠‏ - حرجا ) 

فقد ذ كرا معا فى قوله تعالى : ( ومن برد أن يضله jaħ‏ صدره ضیقا 
حرجا ) (۱ : 

ودلالتهما فى أصل اللغة تفيد اختلاف معناهما . 

فلفظ ( الضيق ) يفيد فى الاستمال العربی الصفة فى المكان يةولون : 
مكان ضيق » وثوب ضيق »6 وضاقت الدار عن فيبا وطاق الوادى, على من 
kd‏ بريدون ضيق المساحة وامتلاء افراغ . 

: وه :افده ۰ يقال‎ JSAU ف مداخل‎ kd all ALS ( لفظ ) ارج‎ Li 
واد حرج أى أحدقت به الأشجار وسدت طرقه ود اخله فلا ينفذ إليه‎ 
احد. ومنه المرحة ) وهی الشحرة تلآف غم اما وتتشابك فروعبا فلا‎ 
ویقال : حرجت العيز فارت تعنافت علیپا‎ ٠ سل لپا راهية ولا وَحشية‎ 
. مثافذ الیصر‎ 

وقد فسر اازغشری الرج فى الاية على ه ذا المعنى نقال : ( بعل 


)۱( الأبعام آية ۰ ۱۲ http://al-maktabeh.com‏ 
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صدره حرجا آی عنعه الطافه‌حتی يقسو قلبه » وینبو عن قبول الق وينسد 
فلا يدخله الا عان ) 0 

وهذا ما كان kai;‏ عرب للبعث من الرج ف الاية الكرعة فقد 
كنانة فقال : الحرجة فيا الشجرة حدق ها الأشدار فلا يمل لها راعية 
ولا وحشية » فقال عمر HIS‏ قلب الكافر لانصل إليه شیء من ابر AM‏ 

وكان ان عباس يفسره كذلك فيقول : قلب الكافر لا قصل إليه 
الحكة كا لا تسل الراعية إلى ارج 29 . 

وق ضوء هذا يتبين السر فى ذكر اللفظين معا فى الآية الكريمة . 
فالأول يدل على أن الله جمل صدر الكافر ضيقاً فلا موضع للبداية فيه 
وجعله حرجا فلا مدخل للبداية إليه . و بذك يتحقق فيه عام الضلال بعد 
أن فقد الحداية من داخله والطداية من خارجه . 

وهذا یقسر افا سر الاختلاف ف التعبير .هما فى قول تعالى : 

( كتاب نزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى 


للومتین ) ° . 
وقوله : ( ولقد نعل أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح محمد ربك 
وکن من الساجدين ) "© ٠‏ 
فقد عبر فى الاو ب (حرج ) وف الثانية ب ( يضيق ) لاختلاف المقام 
الابة الأولى جاءت فى سياق يتحدث عن معوقات النذارة والتبليغ فى 
(۱) الكشاف + ۱ مب ۳۰۹ (۲) الق < ع مر ه ۱ 
(۳) ممانى القر آل + ۲ ۳۱۹ )4( الاغراف آية ۲ 
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أساوب صریح يحث النبی عليه السلام ألا يدع ف صدره أدلى قدر من حرج 
عنعه من تبليغ دهوة ربه وال بذار یکتایه ٠‏ 

وهذا السیاق يستازم التعبير ب ( حرج )لما يفيده من دلالة الضیق فى 
المنافذ وطرق التوصيل فالنص على لفظه منكراً فى سياق البى نص على 
إزالة الحواجز جیمها التى تعوق النذارة والتبليغ . 

وقد فسنر الفراء الاية فقال : «اللام فى لتنذر به متعلق بقوله « أأزل 
إليك » والتقدیر : كتاب أأزل إليك لتنذر به فلا يكن فى صدرك حرج 
منه ) فقى الآية تقد وتأخير فائدته أن الاقدام على الانذار والتبليخ 
لا یتم ولا يكل إلا بعد زوال الحرج فلپذا آصه اله بإزالة الحرج فى الصدر 
م مره بالإنذار والتبليغ ٩(‏ . 

أما لفغل « بضیق » فقد جاء فى سباق قوله تعای : 2 فاصدع عا وص 
وأعرض عن المشركين ۶ إنا كفيناك السپزئین » G‏ مجماون مع الله ها 
ارف یعلمون 8 ولقد نمل أنك یضیق صدرك عا يقولون ) وهذا 
سیاق بقتفی أن لمیر عنه الضیق لا Għ‏ لانه يتعاق بأمر داخل بنداً 
ke‏ انقياض النفس بسبب ما جمع من بواعث الوم على قلبه عليه Għall‏ 
من جراء استهزاء المشركين وافترائهم على انقرآن وإثشرا کہم الله ما das‏ 
يضيق بالحديث إليبم والحوار معرم والاقبال على دعوتبم ٠‏ وهذا باعث 
فطرى وخصيصة بشرية تنشأ داخل النفس على غير إرادة واختيار ٠‏ 

وحين يكهف القرآن هنبا (ولقد نمل أنك یضیق صدرك با يقولون ) 
يكون ذلك إعلاما له عليه السلام حتى felu‏ قلبه وتبداً qali‏ فیاشرح 
صدره ويقبل على الدعوة پارتیاح ٠‏ 

وقد قدم القرآن له علاج هذا الضيق ودواء هذا الانقباض فقال 4 : | 
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(فسح محمد ربك وکن من الساجدین واعبد ربك حتى يأتيك الیقین) وى 
العبادة والقرب‌من اللهو اللجوء إاي هكل الراحة الى تفتح آفاق النفس و زیل 
وم القلب ei‏ الصدر و ارحب جو ائه 

ولفظا 

كل ۰۰۰ وأجمع 

ذ كرا فى قوله تعالى : ( فسجد اللا که كلهم آجمون ) (© 

وقال اليل وسيبويه : إن مجيئهما فى الاية على هذا النحو لافادة 
bi‏ كيد بعد الا کید © . 

و هذا الذى لاه یح من وجه النظر النحوية الى ui‏ عند حدود 
المصطلحات ومواقع الاعران ٠‏ 

وم يسكن من غرض النحاة دراسة الأساليب والكشف عن دقائقها 
وأسرار معانيها فبذا شأن غير الشأن الذى عنوا به ونشطوا اليه ٠‏ ولو 
قصصدوا إليه فى دراسانمم لا تروا الدراسات البيانية أعا الراء ۰ ٠‏ 

وقد سدق أن يقال أن كلا اللنظين يفيد الا كيد ٠‏ ولكن هذا لا 
تین ایا مترادفان فى الا کد فیقال فیرما « توکید بعد توکد »عو Lejl‏ 
لكل منهما تا كيده لاص وجهته النفردة ٠‏ 

فلفظ « كل »فى صو.. النتلفة يدل على الا حاطة والهمول ٠‏ يقال : 
تکاله أى أحاط به ٠‏ وال كليل التاج مى ذلك لإحاطته پالراس وإ كليل 
الظفر ما أحاط به من الم . 

أما لفظ د أجع > فيدل على الضم والاجهاع ٠‏ 

٠ ku وطذا الفرق‎ 


(۱) المج آية ۳۰ ص AT‏ (۲) الفغر ج ه مہ ۷۲۹۹ 
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تقول : حضر القوم كلم ريد الدلالة على الإجاطة والشمول فى 
الافراد أى لم يتخلف واحد منهم . 

وتقول : حضروا ( أجمون ) تزيد الدلالة على الاجماع فى الأفمال أى 
| پتأخر واحد منهم . 

فیکون الأول تأ كيدا لعنی الوحدة فى الماعل . والثاتى تأ کید ی 
الوحدة فى الفعل . . ویکون ذ $ ها معا فى الاية الكر عة لاحكام البیان 
فى صفةٌ السجود وهیئتهلیدل بالأول ( کلم ) على موم الامتثال . وبالثای 
( أجمون ) على سرعة الاستجابة . 

وپذا یکون H‏ کید ب (كل ) لإفادة أن العدد العديد صار فرداً 
واحداً ف انتثال الفسل ويكون التأ كيد ب ( أجع ) لإنادة أن السدد 
العديد صار فرداً واحداً فى حركة الفعل . 

وقد سثل للبرد عن اجتباع اللفظين ف الاية فقال : و قال فسجد 
لللائكة احتءل أن يككونسجد بعضهم فلماتال ( كلهم ) زال هذا الاحتال 
فظهر آم بأسرم سجدوا . م بعد ذلك ji‏ احتال آخر وهو اہم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم فى وقت آخر . فلا ال ( أججعون ) 
ظبر أن الكل سجدوا دفعة واحدة (. 

وهذا الممنى الخاص فى دلالة كل منهما ملحوظ bal‏ فى قوله تعالى : . 

( ولو شاء ربك لآمن من فى الا ر ضكلهم جیما ) ۳" 
٠‏ فكال Għall‏ فالمعيئة يقتفى حصول الإعان من النا كلم فى أظة 
واحدة فلا يتأبى مع ( كل ) خالف واحد » ولا یتأخر مع ( جیعا) متردد 
واحد . وتتحل هذه الدقة أيضاً فى قول تمال : 


: 45 الف ۲۱۵ . . (؟) یوس‎ ١( 
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( إلا أل لوط إنا نبوم آجسین ) © 

فقد ذكر ثقظ أجعين دون أن يأنى معه بلفظ كل . 9ن المقام مقام 
Jaf sit)‏ فى هية الفعل وحركة الزمن لآن النجاة محتقت للناجين من 
آله فى لحظة واحدة هی نمس اللحظة التى تحقق فيبا MILL‏ بالميسة على 
المجرمين مرت قومه . وا يقل ( كلهم ) لآن النجاة لم تتحقق لكل فرد 
من الال بدلیل قول ( إلا امراته قدرنا إنها لمن الفا رن ) ولو قال ( إنا 
لمنجوثم كلهم ( لكان ذلك Lilu‏ للاستثناء . 

ومثله ایا قوله على لسان لیس ( قبعزتك لا غو ينهم آجممین ) 9" 
م يقل كلهي » لأن معی الإحاطة فى الأفراد غير سراد له ولا داخل فى مكنته 
بدليل قول : ( إلا عبادك منم الخلسین ) . 

وف قوله تعالى: ( وكلهم آتیه يوم القيامة فردا )”" 

ذ کر لفظ كل وم يأت معه بلفظ أجمع لإنادة أن الاحاطة فى الفسل 
غير مرادة وأن اجإجمية ذلك اليوم غير حاصلة بدلیل قول ( فردا ) فهو يوم 
إفراد لا يوم تكتل وجامات معبداتا لقوله تعالى : 

( ولقد جئتمونا فرادى کا خلقناک أول مرة و ترکنم ما خولنام وراه 
هورم وما وى مک ماه ان زعم ثم L‏ شرا تلع 
Kun‏ وضل عتكم ما کنتم تزمون ) . 
للره فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه . . وکیف یکون مع EB‏ 


۰ واجتاع‎ kat 


£ ¥ ¥ 


(۱) الجر آية ۰4 . (۲) الجر آية tA‏ » ص ۸۲ 
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ولعظا؛ 

#زة... رة 

راما كثير من العلماء عمی واحد . ویقسرون ذ کر ما معا فى قوله 
تعالى : (ويل لكل همزة لمزة )20 على أنه مرن قبييل لت کید 
اللفتلى بالرادف ٠‏ 

ومن تال بهذا الزجاج وابن السكيت وأبو منصور والكسانى والفراه 
وعندمم ال هممزة واللهزة ععی واحد . وهو الآى يغتاب الناس و يغضيم . 
فى الحماء واللمرة العياب فى Billi‏ . 

وعكس بو العالية فقال : الممزة بالحضرة واامزة بالغيب . 

وذهب أ بو زيد إلى أن الحمزة التعريض والإشارة بالعيب عن طريق 
اليد واللمزة عن طريق اللسان . 

وتال الحسن اطمزة الذى مز جليسه يكسر عليه عينه والهزة ای 
بذ $ آخاه بعيب ٠‏ 

و ری الميرد أن الهمز أن Ġa‏ الإنسان ويوسده عل أص قبيع أو 
لغربه به . 

وهذه الآراء ا تبدو جرد اجنهادات لا تقوم على سند فى مخصيص 
معی كل لفظ Le‏ ولمل أولاها بالقبول رأی المبرد الذدى يقترب من 
دلالة الهمز فى أصل اللغة فادة البمز تفيد فى أساليب اللغة معنی الدفم 
والحث JB.‏ : زت الثی* ثمزته ودفمته وهزته کسرته ومنه 
قول روبة : 
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سنت ۳ سه 
ومن مزنا رأسه تپشما 

ویقال هز الدابة مخسها وحثبا على السير . ومنه الهمز والمهاز حديدة 
تکون فى مؤخر خف الرائض بدفع به الدابة ويروضها على السير ٠‏ 
يقول الشماخ : 

أقام الثتقاف” والطر دة درآها ‏ کا قو مت ضغن الشموس المهامز 

الهمز فى الكلام إذن يفيد معی الغمز بالعيب والتحریض عليه . أما 
د اللمز » فیدل على تتبع العایب والتبمة پا. وهو شريك المس فى 
التحسس والالتصاق . وا اختص بتحسس المورات والصاق لبم 
والعایت ٠‏ 

وتتضح هذه المعالى الفارقة بینهما عراجمة دلالانهما فى لغة القران ٠‏ 
فقد ذكرا مما فى قوله : ( ويل لكل همزة لمزة) وفيما روىمقاتل 
أن هذه الآية زات فى الوليد وكان قد ذهب رسولا لقريش إلى اارسول 
وحرضه على أن يترك الدعوة ويتخلى عن الرسالة وعرض عليه أن مجمع له 
JU‏ وعلكه عليبع » فلها رده الرسول ذهب یفتابه بين الناس ویلصق به 
المعايب ) ويقول إنه ساحر يفرق بين المرء وأهله فوصفه القرآن بالبمزة 
الهزة » لأنه حرض على العيب ويتهم بالعيب 

وقد وصف بهذه الصة أيضا فى قوله تعالى : 

( ولا تطع کل حلاف مهين از مشاء بنميم )"” 

فقد ذ كروا أنه كان عشی بين الناس محر ضب إلى le‏ 3 الدعوة 
ويقول لهم ل تبع دين مد منسكم أحد لا أنفعة بشىء ادا » فرو GWP)‏ 
من جبة حر لضه على معارضة الإسلام ودفع الناس إلى معاداة المسلمين . 
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وجاء ایضاً فى قوله تال : (وقل رب أعوذ بك من هزات 
الشياطين ) ^ ۱ 

وهو كذاك بفید التحريض على الشر والحث على مقارفة العيب. . 
ووسوسة الشياطين اشد شبها بالمهماز ای پستهان به فى نخس الدابة 
و رویض قيادها . 

آما (اللمز ) اه يعبر عن‌معناه فى إفادة نتبع العورات والانهام بالعيب 
فى قوله تعالى : ( ومنهم من بلمزك فى السدقات فان اعطوا مہا 
رضوا وان | بعطوامنها BIS)‏ يسخطون ) " . 

فقدذروى أبو سعيد ادری أن المقداد بن زهير المیمی أحد للنافقین 
طعن على الرسول فى توزيع الصدقات وقال له اعدل با رسول الله فقال 4 : 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 8 فنزلت هذه الاية ئبين أنه أزة عياب جه 

وف قوله تعالى : ( الذين يلمزون المطوعين من الومنیننی 
اأصدقات ثم لا بدون إلا جهدم فيسخرون منهم سخر الله مجم 
ولهم عذاب ألم JU‏ 

بای ka‏ ( يامرون ) لا واز هذه الصفة للتمكنة من المنافقين من 
دأبهم الطعن على المؤمنين والصاق المعابب بهم . وقد ذکر ابن عباس فى 
سيب زول هذه الآية . أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب فدعا إلى 
المبدقة لخاء نفر من الصحابة بعال كثير » فراح المنافقون يقولون على جهة 
الطمن ما جاءوا إصيدقاتهم إلا رياء و عة . وکا آبو عقيل قد جاء بصاع من 


)1( للومنون آي ٩۷‏ (۲) التوبة آية ۸ه http:/lal-mbħtabewibti)‏ 
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اأكر فتصدق به ول يكن علك غيره فسخروا منه وقالوا ما جاه به إلا لیذ کر 
مع الا کابر » وماذا pil‏ الله تصاعه ¢ فودف dl‏ قوطم باللمز لانم هیابون 
يطعنون على المؤمنين ویموم بالعیب چتانا وزورا. 


€$ ۶ 
وجعاوا من" التأ کید الصناعی الال المؤكدة بالمرادف وذکروا من 
شو آهدها . 
ولوا واه مد ر ن 
فى قوله تعالى ( ولا تسمع الم الدعاء إذا ولوا مدبرين )”". 
وتال الوركثى فی تعريش JULI‏ ال ؤکدۃ : هی التى تمل قلى ذكرها 
فی کون ذ کرها توکید] ‏ . 
وعبارته « تعلم قبل ذ كرها » تنطوى عل معنی خطير قد يفتح 
لاحاب القلوب المريضة ياب الطمن فى كتاب الله فیظنون أن فيه ألفاظا 
مزيدة من قبيل الحشو لا تفيد جدیداً . وحاشا أن يكون فى كلام انافضل 
حرف أو زيادة حركة . 
ومحن على يقين أنه ر حه الله لم يكن ليقصد إلى هذا ون احتملته 
عبارته - و | ما آراد جرد الاصطلاح النحوی فى تفس پر معتى الا کد ٠‏ 
وقد تقل عن العلماء من ینکرون الا کید ف ju‏ هذه الألفاظ قوليم : 
إن JILI‏ الأؤكدة مغبومپا معبوم ماملپا . وااتولية والادیار ععنبین ۳ 
فالتولية أن يولى الثی« ظبره » والإدبار أن مهرب منه فلي سكل مول هديرا 
ولا کل مدير موليا © ٠‏ 
وحين ارجم إلى هذه الأساليب و تامل دلالاتها نين يجلاء أنها أحوال 
مؤسسة تضيف معاق جديدة ودلالات زائدة ٠‏ 
فكلمة < وی > من السکلاة التضادة تقد محی الإقمال والانمطاف 


(۱) الثمل آية ۸۰ (؟) البرهان ۽ ۲ ص ۰۲ (۲) البرهان + ٣‏ ص 4٠#‏ 
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وتفيد أ بضا معت الادبار والانصراف ۰ 

فيقال ولیت یی كذا وسممى وبصری ٠‏ أى أقبلت عليه وانجبت 
قبالته ٠‏ 

وق القرآن ( فول وجبك شطر المسجد الحرام ). 

ویقال : ول عنه آی رکه وانصرف عنه ٠‏ وف القرآن ( فان توليتم 
le‏ على رسو W‏ البلاع KAT‏ ( 5 

وقد يكون التولل حسیا فیکون محولا وإعراضاً بالجسد ٠‏ 

وقد یکول معنو فيكون رکا للاصناء والائتار ٠‏ 

ومنه قوله تعالى ( ولا تولوا عنه qis‏ تسمعون e(‏ 

وأما ( أدبر ) فن الدير ععی آخر الثی" ٠‏ ویدور حول معا 
الاعراض والخالءة والعداء والخاصمة ٠‏ 

يقال أدبر Bl‏ آعرض وولاه دبره ۰ ويقال تدابر القوم إذا اختلفوا 
وتعادوا وق الحديث : « لاتقاطعوا ولائدا روا وكونوا عباد الل إخوانا » 

الفظان متفاو تال لكل منیما معناه الخاص » ودلالته الفارقه ) وقد 
ذ كرا فى الاية الكرعة لبيان موفف بى إسرائيل من الدعوة حيث 
اجتمعت علیهم صفات الصمم والتولى والادبار تا كيدا لتأید الضلال علييم 
وانقطاع الأسباب التى تصلهم بالبداية » فلم يبق أمل يرجى فى إقبالبم على 

وفاددة هذا التدرج ĦU‏ اجتماع هذه المغات اثلاث 6 سح ٣ن‏ واقم 
ا لجال فإذا كان الأصم لا یقوی على المماع uw‏ ااماهة التی عطات Sal.‏ 
السمع عنده فإنه يستطيم التفام بالإشارة » أما إذا اجتمع مع الصمم التولى 
والإعراض فان الإشارة تفقد قدرتها على التوصيل » فإذا اجتمع مع ذلاك 
ادبار و هروب کال ذلك أد ta‏ إلى انتفاء أسباب الاتصال http://al-maktabeħ ete?‏ 
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وهذا بدل على أن الود تصاعوا عن الق ista‏ ومکارة » و و لوا 
عنه إعراضاً ورفضا »وأدبروا die‏ عداء و مخاصمة ٠‏ 

وقد آشار آبو السمود إلى ذلك فقال GĦALF‏ ( ولا تدمع الهم 
الدعاء) بقوله ( إذا ولوا مدبرين ) لتكيل التشبيه وتا کید الانى نا هم ٠م‏ 
صمموم عن الدماء إلى الق معرضوق عن الداعی » ٠‏ ولون على أدبارم ولا 
ريب أن الأصم لا وسمع الدعاء م مكون‌الداعى A lie‏ صماخه قربا :4 ٠‏ 
فكيف إذا كان خلفه بعيدا منه 20 . 


(۱) أبو السود + 4 ص ١41‏ 
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عطف الترادفات 

يرى كثير من العلماء جو از عطف احد الترادفین على الاخر بقصد 
التأ كيد و عثلون 4 بشواهد من القرآن ۰ 

الیل بن أحمد یقول فى قول تعالى : ( لا تری فها عوجا ولا آمتا) 
الموج والامت عى واحد ٠‏ وق قوله تعالى : (لاعسنا فيها لصب 
ولا عمنا فها لغوب ) بقول إن ( نصب ) مشل ( لغب ) وزيا ومعنى 
و 9 

وبرى النحاة أن هذا النوع من العطف لیس قاصراً على الواو وإعا 
يكون بغيرها. 

خن مالك یقول : قد نيبت « أو » عن « الواو 6 کا فى قوله تال : 
(نشوزا أو (عراضا). ' 

وسبقه ثعلب إلى هذا القول فقال ف الآية الكرعة : ( عذباً أو نذرا ) 
العذر والنذر عمنى واحد. 

ويرى الغراء أنه حاصل بم ومثل له بقوله تعالی : ( وياقوم استغفر وا 
ربكم ثم توبوا إليه ) وتال معناه وتو بوا إليه لأن التوبة الاستغغار ۲٩‏ . 

ويبدو أن ااذرکشی لم يكن «طمئناً إلى هذه الآراء فقد عقب دامها 
بقوله : د مما يدفم وم التكرار فى مثل هذا النوع أن يعتقد أن جموع 
للترادفين حصل معنى لا يوجد عند انفراد آحدها » فإن اترکیب محاث 
معتى زائدا » وإذا كانت كثرة المروف تفيد زيادة للعنى فكذاك كثرة 
الألفاظ " , 
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وقد أنكر للرد هذه الآراء ومنع یاف الشی" على dia‏ لعدم EMPL)‏ 
منه وأول ما ساقوه من أمثلة باختلاف ا معنيين وتال : 

kl 2‏ يعطف الثی« على الشى* وان کانا رجمان إلى ی« و As-1‏ إذا 
کان فیا حد ها خلاف للآخر e‏ ناما إذا ار ید بالثالى ما أريد بالأول Aħaż‏ 
آحدها على الآخر خلا ( > . 

وتابعه فى ذلك أبو هلال فقال : 

« إن جيم ما جاه فى القرآن من لفظين جاريين جری ماذ كرنا من 
المقل واللب » والعرفة والعل » والعمل والفعل » معطوفا أحدها على الآخر 
فا عا جاز هذا فيهما U‏ بينهما من الفرؤق فى العنی ولولا ذلك لم جز ( . 


وهذه الدواهد الى ساقوها تحمل دليل بطلامباء فن السامات الأولية 
فى علوم اللغة أن المطف یقتفی المغايرة » إذ لا يعقل أن يعطف الشىء على 
نفسه ولو صن طريق الترادف » فلا پستقم أن تقول : جاء زید وأبوعيداله 
ونعنى مما شخصا واحداً . 

والألماظ التى استشهدوا بها فى ه ذا الباب تتقارب فى معا نها و لا 
تتطایق فى “رادفها » ومنها على سبیل المثال . 

الوهن G‏ والضعف » والاستكانة 

ف قوله تعال : (وكأين من نى اتل معه رییو نکثیر » فا وهنوا U‏ 
أصابهم فى سبيل الله » وما ضعفوا » وما استکانوا » والله عي 
للصابر بن ) . 

لوعن : فتور فى القوة النقسية » وض‌ف فى الار 8al‏ وااعزم و ۰.. 4 
قوم : : امرراة وهنانة . أى فپا فتور عاد القيام وأناء فى العدز ) و مر ها 
بو مر فقال : الوهنانة الکسی عن العمل ke‏ 


— مس 
لاعس وی سوت بن مخت — 


(۱) الفروق <۲ ۱ (۲) الفروق ۱2 JT(F)‏ عمران آية ١15‏ 
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وتال أبو عبيدة فى قوله تعالى : 

أى ما فتروا وما جبنوا عن قتال عدوجم ۲ . 

وأما الضمف : فنقص ف القوة البدنية يترتب عليه مجز فى القسدرة 
الحسية وقد جاء .ذا العی فى قوله تعالى : 

( الله ای خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة» م جعل 
من بعد قوة ضعفا 1.33( ۰ 

وقوله : ( الان خفف الله Fe‏ وعل أن فيكم ضعفا» فان يكن منکم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين ) بعد قوله تعالى : ( إن یکی منسکم عشرون 
صا پر وق يغليوا مائتين ) . 

وأما الاستكانة : فإظهار اضوع والاستدلام 

وأصل الاستکانة المضوع وهو أن سکن لصاحبه لیفعل به ما يريد 
ومن هذا يتبين الفرق بين الأثفاظ الثلائة » وعلى أساس منه فسرها 


الفخر بقوله : 
« الوهن ضعف القلب € والضعف اختلال القوة يا لجسم » والاستکاة 
إظهار العجز وااضعف () 


وفسرها أ بو السعود على هذا انحو فقال : و فا وهنوا أى م قروا 
وما انکسرت تم لما أصابوم فى أثناء القتال فى سبيل الله » وما ضعفوا 
عن الجباد » وما استكانوا ای وما خضعوا العدو (۳) 

(۱) لثفردات وااسان « وهن »> (۲) الفخر ۽ ۳ مد ۸۲ 

http://al-maktabeh.com ' + ۲۸١ ۱ السمود ۽‎ si (f) 


واجتام الألفاظ اثلائة فى الاط إعا جاء لافادة الاستقصاه فى بیان 
الصفة التى جب أن یکون علها الجاهدون فى سبيل الله . 

قوة المزعة فلا تتفتر متهم ¢ وقو * "معل فلا خور قوام » وقوة الثبات 
صل الله عل سل » وتعريضا عا وقع من المنافقين يوم أحد » حين شيع 
ار فد قتل فأصابهم الوهن والضعف و TAR pet Ż ub‏ 
والاستسلام وقال بعضهم ليت ابن ألى يأخذلنا الأمان من ألى سفیان 0 

وترمم المسلك السحیح الذى يسلكه الجاهدون فى سبل الله وتقدم 
هم القدوة فى الصورة المضيئة « لربیین » من جاه دوا فى سبیل الله فى 
تاريخ ارسالات كلها فا وهنوا وما ضعفوا وما استكانو » وإعا سامت لهم 
مظاهر القوة جیما وحادظوا عليها فى كل أوقاتهم وأحوالبم ۰ 

وبغير هذه المعالى لا تسكتمل مظاهر القوة لل.جاهدىن الا فویاه ٠‏ 

¥ $ $ 


لضف me‏ واپضم 


فى قر له تعالى ۳ ) وون Jew‏ من ااصالات وهو مومن فلا مف 
Ġib‏ ولا taa‏ (( 

فعل‌اهالتفسیر يفسر ون pg‏ بالظل 3,43 0 lejl‏ ععنى وادد ٠‏ 

غير أن إعادة نی مصاحیا لال افم JU‏ على أن IX A-6 alia.‏ 
الظلم وأن جبة اوف فيبما جرتان قصد نفيبما عا ليما المثؤءن الأى 


(۱) الكشاف + ۱ ص 1٩‏ وأيو السود ۲۸۰ (f)‏ طه آية ۲ 
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يعمل الصالحات فلا خاف ظلم ولا خاف هضما ٠‏ 

ال : اعتداء بتحاوز G ALI‏ ویلحق الضرر . تقول العرب : آرض 
مظاومة بريدون أرضاً اعتدی عليها بالحفر ول تسكن موضعا له من قبل . 
وظل الجار الأتان : اعتدى علها بالسفاد فى حال جلا . 

أما المضم : فاعتداء بامنع يدور حول معنی الاتقاص واطرمان . . 

واصل ا مغم فى اللغة الکسر والاتقاص » يقال هضم الثیء شدخه 
وکسره) وهضمه حقه » منعه بعضه وانتقص منه » واعراة هضم ضّاصرة 
البط نکانه حط منه . 

وف الحديث : « المؤمن يبضم نفسه أى یضم من قدره تواضعا » . 

الشل : عدوان Jadh‏ يتحاوز حدود التكاليف والواجات . 
واطفم : عدوان نع ينتقص الحقوق والكافات. 2 , . د 

c 97 5‏ 
فن جاوز حقه عليك فقد ظليك . د 
ومن انتقص من حقك عليه فقد هضمك . .. . 


وقد فسرها اارخشری على حو من ذلك فقال : 


2 اش أن يأخذ من صاحبه فوق حقه » و اطضم أن پالسر هن حق 
أخيه فلا يوفيه 1254 للطققين الذين إذا ١‏ کتالوا على الناس يستوفون 
ويسترجحون » وإذا کالوم أو وزنوثم خسرون > . 

والنس على انتفاء الل واطفم جیعاً نص على مام ال دل الاطي 
والرحمة الربانية من ناحية. 


. الكشاف‎ )١( 
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ونص عل عام معنى الامن والآمان فى قلب للؤمن ای يعمل الصالحات 
من ناحية أخرى . 

فهو آمن لا مخاف زيادة تکالیف أو جاوز واجيات . 

وهو آمن لا خاف انتقاص أجر أو حرمان ثواب . 

وق ضوء هذا شیم من ذ کر اللفظين فى الاية الكرعة معالى كثيرة 
منبا : يسر التكاليض الدينية » و وفاء الأجر أن يعمل المالحات . 

نقد یکلف آحدنا شخصا بعمل فى مقابل أجر ویتحری الندل 
ما استطاع ثم BL‏ العمل فوق الطاقة أو دونه الأجر » فيتحقق فيه اش 
والبغم أو أحدها . 

أما تكاليف الد ن فبى وفق الطاقة 3 لا يكلف الله Li‏ إلا وسعبا > 
والأجر فيا واف ومحقق « من يعمل مثقال ذرة خيراً بره » بل ضامف 
إلى ما شاء الله من أضعاف » وببذا المنی کون الآية حثاً للوّمن یدفعه 
إلى مل الصالحات وهو مطمكٌ على جبده امن على أجره . 

کا تألى الآية قاعدة فى HAJ‏ الا عای . 

فالومن الذى يعمل الصالات یکون ۳۹ ui‏ عن طلم الئاس وهفعرم 
وبذلك يأمن الظل والبغم ججيعا. وف الحديث الشریف : « إن له يأنى 
بالظالم يوم القيامة فیاخذ من حسنائه أن ظلمهم » فإذا لم يرق من حسناته 
حط عليه من pl‏ > و بذاك يقع عليه ام pija‏ وهذا ما فعان إليه 
جلال الدين الحلى : فقد قال فى تفسير الآءة: 

( ومن يعمل من الصالحات وهو $a‏ من فلا خاف UB‏ بزيادة فى سيئاته 
ولا هضما پنقس من حستاته ) ٩‏ . 

وپذا تکون الاية الكرعة تربية إسلامية الساوك الاعای فالمؤدن 


دس a‏ ر ا ل س س دت س سے 


(۱) الجلالين طه ۲ 
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باخ ج بر ولا غم فيل من ااظلم والپفم . 

وقد تنسم لا كثر من هذا من معان . وهسذا سر من ۳۳ الامجاز 
فى لغة القر آن . 

5 4 ¥ 

الفقير ۰۰ . والسکین 

جتممان فى موضع مرة وختلف L‏ الواضع رات ٠‏ 

ویای السکین معطوة على الفقيركما فى آية الصدفات ( إبما ااصدعات 
لفقراء والمسا كين ) ما يؤكد اختلاف الدلالة فهما . ومع ذلك فقد 
ذهبت الآراء فى معناها مذاهب شتی ٠‏ وأثير حولها جدل وحجاج لغوى 
وفقبی طویل لم خل من دة وامتاع ٠‏ 

فأبو على BLHI‏ بری أن الفقير والسکین عمنی واحد وهو قول ان 
الأعرالى واختاره من الفقهاء الصاحبان ۰ 

وأصعاب هذا الرأى یقولون : هما صفتان لوصوف واحد وعا چم 
الله بینهما فى آية السدقات U‏ کید sal‏ وأنه الاصل a‏ الاصتاف العانية 
والفائدة من و صفه بهما معا أنك يصرف له سهان لا سهم واحد كسائر 

والجبرة الغالية من اللعویان والفقیاه ری أنهما صنفان من اناس 
مخناف صفتهما بين الفقر والمسكنة وإن اختلفوا فى حدید مغبوم اصفتین . 

su‏ مرو بن العلاء ویولس بن حبيب وان السکیت ارون المسكين 
اسوا حالا وأشد فاقة من الفقير . 


وحجة هؤلاء : أن السکین : عا ھی مسكيثا رنه پبیکن:جین.مل‌م 
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وهذا يدل على tale‏ الىۇس والاحة : 

وأن الله وصف المسكين بقوله ( مسکیثا ذا متربة ) وهو وصف يدل 
على شدی الذضر والفاقة . 

وان الله اختصه بکمارات الاطعمة دون الفقير » ولا فاقة أعظم من 
الحاجة إلى إزالة الجوع » مما يدل على أن السکین آشد 1,38 كثر عدما 
مله واستشبد ابن السكيت ببيت الراعى : 

أما الفقير الذى كانت حاوبته . وفق العيال فلم يترك له سبد 

فقد وصف dadi‏ بالفقر وأئدت أنه عتلك حاوبة : 

JU,‏ غير الفقير آشد ظقة وأ كثر عدما من المسكين » فالمسكين من 
له بلعة من العيش » والفقير من لا علك شيا . 

ومن هو لاء : الاصمعی وأحمد بن عبيد وعلى بن #زة . 

وهو رأى الشافعى وأسمابه من الفقباه . 

وحجتهم أشياه منها : 

تقد الفقراء على السا كين فى مصارف الصدقات bl)‏ الصدقات لافقراء 
والمسا كين والعاملين علیپا و الم لفة 36 ) الآية 

فقد رتبهم‌حسب أحوالبى -جمل الشای أصلححالا من الأول » والتااث 
اصلح حالا من الثانی إلى اخر ماتيهم » ممايدل على أن الفقراء أشد حاجة 
وأسواً حالا من المسا كين ٠‏ ۱ 

وأن مما يدل على إشعار لفظ الفقير بالهدة لاعظيمة قوله تعالى : 

( ووجوه يومئذ باسرة » نظن أن يفعل بها فافرة ) جعل لفط jitżi‏ 5 
كنابة عن عم أتواع الشر و الدواهی se‏ 

وأن الله قال ( آما السفينة فكانت لمسا كين ) فسمى أصحاب السفينة 
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مسا كين والسفينة تساوی جا من الد نایر » وا جد فى کتاب الله مايدل 
على أن إنسانا مى فقیراً و علك c Bis‏ وأن الله قال فى بیان صفة الفقراه : 
( للفقرا این أحصروا فى سبیل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض حسم 
ا جاهل أغنياه من التعقف تعرفیم بسیام لا يسألون الناس الحا ) . 
فبذه الخالة التى أخبر مها عن الفقراء هی دون ALI‏ التى آخسبر مها عن 
للسا كين واحتج ]هد بن عبيد باللغة فقال : 
الفقير فى اللغة الفقور الذى “زعت فقرة من فقار ظبره وی فقيراً 
ژماته وحاجته ااشديدة » إِذْ عنعه ازمانة من التقلب فى الكسب ولا 
حال فى الاقلال والبؤس ١‏ كد من هذه ILI‏ وساق شاهداً على ذلك 
قول الشاعر : ۱ 
U‏ رأى لبد النسور تطایرت ١‏ رفع القوادم كالفقير الأعزل 
لادلالة على أن الفقير معدم لا علك شيعا . 
وقد فسر ابن الأعرانى هذا البيت فقسال : الفقير للسکسور الفقار 
ٍضرب مثلا لكل ضعيف لا يتقلب فى الأمور ٠‏ 
وكان على بن مسزة بتشدد فى تأ كيد هذا الى وراه أصح الآراء 
لمواذقته أساليب 2281 ومذاهب العرب واستشهد عليه بقول الراجز : 
هل لك فى جر عظيم توجره 
عقر شیاه ممه ولصره 
قد حدث النفس عصر محضره 
فسیاه مسکینا وأثبث له عشر شیاه وقال « قليلا عسكره » وأراد أن 
غنمه قلي ٠‏ 
و مد أسماب هذا الرأى إلى تعنید آراء mai‏ فقالوا فى قوله تعالى : 
http://al-qżakġdibgihdowa. 4‏ 
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si)‏ مسكيتا ذا متربة ) هذا حجة لناعلى ات GKA‏ أحسن حالا من 
الفقير لأن للتربة الفقر ولا ي كد الشی« إلا عا هو 1 كد منه وقوه 
( ذا متربة ) قيد يدل على أنه قد حصل مسكيتا ليس ذا متربة ما يدل على 
أن التقير آشد حاجة من للسكين لآن وصف المسكين بالفقر احتساج إلى 
زيادة قيد . وقالوا فى بيت الراعی : 

Li‏ الققير الّی كانت حلوبته وفق العيال فل يترك له سيد 

إنه عدل شاهد على أن الفقير أسواً حالا من‌للسکین ؤذلك أن الشادر 
قال GAD‏ كانت حاويته > ول يقل الذىحاوبته فأثبت أنه كان علك حلوة 
تفوت عياله ٠‏ م أخذت منه فصار حینگذ فقيراً محتاج إلى الموذولم بقصد 
أنه فقير علك حاوبة و إلا لقال « الذى حلوبته » (۱) 

وقد فرع الفقباء على هذه الآراء تفريعات فقهية فقالوا : لو أن Uża‏ 
أوصى لفلان وللففراء وللسا كين اين قالوا إن الفقراء والمسا كين " 
صنف واحد » يحكون لفلان بالنصف ولفقراء وللساکین بالنصف والذن 
قالوا إن الفقراء غير المسا كين يقسمون الوصية ینبم أثلاثا 

ولو آن شخصا أوصى للفقراء عائة وللسا كين مخمسين فن قال إن 
الفقير اخسن حالا من المسكين kol‏ المائة لأحسنرم حالا ومن قال السکین 
احسن حالا من الفقير حكم بالمائة لأشدم حاجة وهذه الآراء على ينها 
وكثرة المحجاج حوها تصرفنا عن الطروق السحیح فى تبين معانی اافظین ) 
والاستعال العرنی وح ده الفیصل فى حدید «غپومپما ومنه یتبین ألما 
وصفان قد #تمعان على موصوف واحد فیسکون فقيرا مسکینا » وقد 
يفترقان فيكون فقيراً غير مسكين ومسكينا غير فقير ۰ 

وبيان ذلك : أن الفقر فى الاغة مطاق الحاجة » ومنه الافتقار ىنى 


)4( واجع مزيدا منها فى الفخر + ؛ ص 451 والاسان « فقرت سكن » , 
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ġid والفقر ءلى اطلاقه يضاد‎ ٠ الماجة. وافتقر اشتدت حاجته‎ saż 
٠ على اطلاقه‎ 

أما المسكين : فن السكون عمنى الوداعة والخطوع ومنه السكينة 
والمسكنة والاستکانة » وکلپا تدور حول ممنى التواضع واعضوع والدلة 
يقال عسکن الرجل إذا لان وتواضع وأظبر التذلل ومنه قو4 عليه السلام 
had)‏ « تأن وعسكن » أى مخشع وأظبر التواضع والتذلل ٠‏ وكان ÀEŻ‏ 
يقول « اللهم آحیی مسکیتا وأمتنى مسكينا واحشر لى فى زمرة السا كين 
بريد صلى الله عليه وسل أهل التواضع والوداعة ۰ وعدم الكبر والبطر ول 
برد مسكنة الفقر ٠‏ 

وبتبين من هذا أن الفقر فاقة واحتياج » والمسكنة وداعة وتذلل ٠‏ 
وأن الفتر ضده الى Lic‏ المسكنة فضدها الترفع ۰ 

وقد تسکون المسكنة ناشئة عن فقر وحاجة » فیکون الفقر سيب 
مسكنة المسكين ٠‏ 

وقد يكون المسكين غير فقير إذ الأصل أنه من المسكنة وهی اضوع 
والذل » و طذا وصفه القرآن 224 فى قوله تعالى « او مسکینا ذا متربة > 
أى فقيرا فدل على أن الفقر سبب مسكنته ٠‏ 

وليس بالضرورة أن يكون الفقير مسكينا » فقد يكون الشخص معدما 
شدید الفاقة ويكون عز بز النفس ءالى ال همة متعففا عن ذل المتوال فيكون 
فقيراً غير مسكين على حو ما وصف الله به أهل الميفة من فقراء الصحابة 
فى قوله : ( محسيهم الجاهل أغنياء من التعفف لا B għa‏ الناس الحاذ ) ٠‏ 

وقد يكون الشخس غنيا ذا "راء ويكون مسکینا يتعرض للمبانة 
والإذلال ٠‏ 


ودا فرق المقباء بين صخفين من السا كين el U‏ داو و 


— لن سب 


مسگین : مسکنته مسكنة فقر فى الال ٠‏ 

ومسکین : مسکنته مسكنة فقر فى الاه ٠‏ 

موا السدقات حقا للاول لأنه فقير محتاج ومنعوهاعن الثانی لانه 
غى ذو واء ۰ 

يقول ابن عرفة ٠‏ الفقير عند العرب الحتاج » فآما السکین فالذى قد 
أذله الفقر فاذا كان هذا | عا مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة c‏ وکان 
فقيرآً مسكينا » وإذا كان مسكينا قد أذله سوى امقر فالصدقة لا محل له 
إذا كان شائعا فى اللغة أت يقال : ضرب فلان السکیز وظل المسكين 
وهو من أهل الثروة واليسار ونما له امم المسكين من جبة ال » فن 
| كن مسکنته من جبة الفقر فالصدقة عليه حرام (© ٠‏ 

ويقول عبدالله بن المكرم : عدل هذه ال الشريفة حرم صدقة JU‏ 
على مسكين.الدلة وأباح له صدقة القدرة فاتقات الصدقة عليه من مال ذى 
الغنى إلى نصرةذی الجاه » فالدين يفرض للسکن الفقير مالا على ذوى الننى 
وهو زكاة المال » والمروءة تفرض للسکن JIS‏ على ذوى القدرة نصرة 
وهی زكاة الجاه ليتساوى من جعته اخوة الإعان فيما جعله الله تعالى 
للأغنياء من عسكين وإمكان © 
- وقد فسر ابن عباس ممی اللفظين على أساس ٠ن‏ هذا فقال : 

« الفقير احتاج الذى لاجد شيئا » والمراد بهم أهل المبفة صفةمسحد 
رسول الله عايه السلام » وکانوا نحو أربمائة رجل لا منزل لهم ذن كان 
من السامین عنده فضل تام به إذا آمسوا » والسا كين هم ااطوافون على 
بواب يسألون الناس 
وپذا يفسر أيضا قوله تعالى : ( وق آموالبم حق معلوم للسائل 


. ح 4 م 451 (۲) للسدر السابق‎ SJ) 
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واحروم ) فیقول : السائل السکان والحروم الفقير . 
وعن ا لسن : الفقير الجالس فى بیته والمسكين الذى يسأل . 
ویقول الزهرى : الفقراء المتعففون الدذبن لا خرجون » والسا كين 


. يسألون‎ ġdi 
أل تفسير اللفظين على هذا النحو بتمشی مع المفبوم اللغوى‎ SEW 
. لكل منهما‎ 


المعدم احناج الذى يتعفف عن التعرض لذل السؤال فیازم بيته 
ويظبر الغنى : هو فقير كأنه ازمانته مفقور قد لزعت فقرة من فقار 
ظبره فأقعدته عن الكسب والسعی . 
والحتاج الذى يطوف على الأبواب ويقف على الناس ويتعرض JA‏ 
السؤال ومپانة التسول هو مسكين قد أذله الفقر واخضعته المحاجة . 
۱ وقد جاء اللفظان ق مواضعپما من لغة القران لافادة هذا ا 


اء الفقر مطلق احتیاج فى قول تعالى : 
© (ياأيها الناس i‏ الفقراء إلى الله والله هو ااغنی اميد ) 
6 ( اله الغنى وأثم الفقراء ) 


$ ( رب ای AFU‏ إلى من خير فقير) 
وجاء فقرا فى المال فى مقابل GI‏ فى قوله تعالى : 
* ( ومن کان (IB‏ فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) 
* ( إذيكنغنيا أو فقيراً الله أولى (L.‏ 
* (إن يكونوا فقراه ينهم امن فطل ) 
و باه بسا وشدة غوز وفاقة فى قوله تمالى : 


9 ) فكاوا منیا واطعموا الا ۳1 الفقير ( http://almaktabeh:com‏ 
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» ( للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديار م وأموا ې ) 
* ( الفقراء الذين أحصروا فى سبيل اله لا يستطيعون ضربا فى الأرض 
سیم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس (SUL‏ 
© ( ون خنوها وتقتوها الفقراء فهو خير لكر ) 
ولبس ف شی* *من هذا جیعاً ما ندل على مسكئة سأوك او مپانة مظهر 
أما د السکین € فقد جاء مظبراً للخضوع والذلة فى فوله تعالى : 
( وأما السقينة فكانت لسا كن يعماون فى البحر وکان ورام ملك 
بآخذ کل سفينة (ba‏ 
فبم أغنياء عتلکون سفينة عثل ثروة كبيرة وإعا مسکنتری مسكنة 
ضعف وخضوع فى مقابلة قوة طاغية وسلطان fb‏ مغتصب . 
وجاء استشمارا هر حة وبعثا لاحسان فى قوله تعالی : 
( وبالوالدين إحسانا وذى القربى والسا كين ) 
وجاء دليلا على الفاقة والتسول فى قوله تعالى : 
( فانطلقوا وم يتخافتون أن لا بدخانپا اليوم عایک سكين ) 
( ولا حاضون على طعام المسكين ) 
وجاء فى مصرف الحكفارات بیان لظپور sl‏ ووضوح حاهوثءرضه 
لسژال فى قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فسكين ) 
( فن م يستطع فاطعام ستين مسكينا) 
( فسكفارته إطعام عشرة مسا کین ) 
(أو كفارة طعام مسا کن أو عدل ذلك صياما ) . 
واعا خصه ال کر فى الكفار ات دولت الفقير تيسيراً من جبتين . 
أولا : فبو يتطوافه على الناس وتعرضه رال يكون أمره أوضح 
والمثور عليه يسر . 
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۰ النص عليه فى الکفازات نص على دخول الفقير من باب أولى‎ : LU 
فإذا أجرأت ف السکان وهو آپسر حالا من الفقير أجزأت فى الفقير الذى‎ 
. هو أ كثر حاجة وأشد عدما‎ 

8 ik kul 
الخشة . .. والكوف‎ . 

: JW لفظ خشی معطوظ على « مخاف » فى قوله‎ d, 

( لا تحاف دركا ولا تخشی )۳ 

والعطف بینپما دل عل أن ثمت اختلافا بیهما » وقد bad‏ العلماه 
عن هذا الاختلاف فقال الزركشى : 

لايكاد اللغوى يفرق بینپما ولا شك أن الخشية أعلى من اوف وهی 
شد الوف » فإنها مأخوذة من قوطي : شجرة خشية إذا كانت بابسة 
وذلك فوات بالكلية ۰ . 

والوف من قوم : ناقة خوةء إذا كان ها داء » وذلك نقس ولیس 
بغوات . . ومن f‏ خصت الهية بالله تعالى قى قوله سبحانه ( وخشون 
دیجم و خافون سوء /أمذاب ) . 

وأيضا : ية تکون من عظم الضشی » وان كان اناشی قويا. . 

والخوف يكون من ضعف الخائف » وإ كان المخوف أعراً يسيرا . 

ودل على ذلك أن الخاء والشين والیاء فى تقالیها تدل على العظمة ٠‏ 
الوا : شيخ للسيد الحكبير » والخيش : لما għa‏ من الكتان . والخاء 
والواو والفاء فى تقالیها تدل على الضعف ٠‏ 

ومنه الخوف لا فيه من ضعف القوة » وقال لعالى : 


۰ 5 ل‎ 5 3 1 xi ib ۱ 
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( ومخشون دیهم ويمخافون سوء للمذاب ) 

فان الخوف من الله لمظمته مخشاه کل أحدكيف كانت حال » وسوء 

وقال ذعالى : ( إما al Għ‏ من عباده العلاء ) 
وقال لومی : ( لا خاف ) ای لا يكون عندك من ضعف نفسك ما 
اف منه من فرعون . 

ويعلل سر الاختلاف بين قوله ( مخافون ريرم ) و ( مخهون ریم ) 
فیقول : فان فیل ورد ( افون رمهم ) قيل الخاشی من الله بالنسبة إلى 
عظمة الله ضعيف » فیصح أن بقول : ( مخشى ربه ) لمظمته و GIE)‏ ربه ) 
لضعفه پالنسبة إلى الله » وفیه لطيفة : وهی أن الله تعالى لا ذ كر KSU‏ 
وم أقوياء ذ کر صفتهم بين بديه فقال : ( مخافون ريهم من فوقهم ) فبن 
انهم عند الله ضعفاء» ولا ذ کر المؤمنين من الناس وم ضبعنفاء لا حاجة إلى 
بيان ضعفهم ذ کر ما يدل على عظمة الله فقال ( مخشون ریم ) ولا ذكر 
ضعف الملائئككة بالنسبة إلى قوة الله قال ( رهم من فوقبم ) والراد فوقية 
المظمة  ٩(‏ 

أى أن الاختلاف فى التعبير بينهما راجم إلى اختلاف المقام فهما فقد 
جاءت الأولى فى حق اللاشکة فى قوله تعالى : ( وله .جد ماف السموات 
وما فى الأرض من داب والملائكة وم لا إيستكبر ون LI sill‏ دم من 
فوقهم ويفعلون ما بوسرون ) *. 

وجاءت الثانية فى حق أولى الالباب من الناس فى قوله تعالى :(|عا 
بتذ کر اولوا الألباب» الان يوفون بعبد اللهولا ینقضون الميثاق » والدذن 
بساون ما آس الله به أن يوصل وخشون ربهم ومخافون سوه الحساب )(۳) 


(۱) البهان ج 4 ۰۷۸ ۷۹ (۲) اللسل آية ٠٠١‏ (۳) الرعد آیة ۲۰ 
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فعند إرادة إظبار ضعف الخاشى قال فى جااب الملائكة ( مخافون دجم 
من فوقهم ) حتى لا يتطرق إلى الوم أن اللاشکة أقوياء لا يضعفون . 

وعند إرادة إظبار عظمة الخشى قال فى جانب الناس :( مخشون دمم) 
لآن ضعف الإنسان سوس لا حتاج إلى تنصيص ٠‏ 

وهذا بتحقق Carl‏ 3 قوله JU‏ : ( فلا خشوا الناس واخشولى) وقد 
تکرر فى أكثر من آية ليؤكد مقبوم الخشية فى بيان عظمة الخالق 
وضعف GA‏ فبو وحده الستسق للتعظم الجدير għ‏ خشاه الخلق ولا 
#۶شون سواه ۰ 

ولآنى هلال رای فى الفرق بين السکلمتین ali‏ ( 

توفع الضرر المشكوك فى وقوعه » ومن يقن ااضرر ل يكن خائنا له » 
وكذلك الرجاء لا یکون إلا مع الغعك ومن تيةن النفع لم يكن راجيا ٩۳‏ 

GA‏ فىرأى ابی هلال ۰ |عا يكون مع التوقع والترقب فى موقف 
جبول النتاخ ظنى الاحیالات ۰ 

وعليه کون الخشية خاصة dk‏ الى 5 الضرر ġia‏ والخطر 
المغبود » أى أن الخوف : شعور يتعلق بالضرر المنتظر ٠‏ 

والخشية : حالة تنشاً عند وقوع الضرر المنظور ٠‏ 

وهذا ای أشار إليه بو هلال فى معنى الخوق أشار إليه ml ji‏ 
فى تفسير قو لهتعالى : lej)‏ خشى اشن عباده العلماه ) فقآل ؛ عير بالخشية 
فى جانب العلیاء لتیقتهم بعظمة الله وعلهیم يجلاله » dies‏ ( أن خشی الرمن 
بالغيب ) آی خاف خوف المتيقن العا " . 

والذى يتدبر ذلك يتبين أل مأ قالاه یلاق مع ما أورده الزرکشی من 


(۱) الغروق ۳۶ (۲) الغرداث .م4 
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دلالة الضعف والمظمة فیپیا » فالخطر المشكو ك النتظر آضمف فى بو اعثه : 
وآثاره من المتيقن المعلوم . ۱ 

وهذه اللاحظ الدقيقة فى الفرق بيز دلالشهما معتبرة فى الآيات التى 
تعرضت لد كرما . 

G‏ قوله : ( وليخش الذين لو ركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا )۳ 

حالف بين id ghall‏ فعبر فى جانب الوت باطشة . وق جاب ما بنتظر 
الیتای من الخاطر بالخوف . ٠‏ وذاك ‏ واش أمم ‏ لآن الوت أمى ġie‏ 
ii ۳۳9‏ انا ا رو تب 
ا meet diem‏ ر 
الخطر. ويدعث على المسارعة بأمخاذ LA‏ والاتقاء . 

وق قوله تال : ( ولقد أوحينا إلى موسى أن آسر بعبادى 
فاضرب لهم طريقاً فى البحر ریسا لا تخاف درکا ولا خث ) 9" 

فقی جاتب توقع الخطر من اق فرعون يهم وإيقاعه بهم قال له : 
(JIEN)‏ بهار 4 بالأماق والنجاة وه لاقع 4 جرد الفحور U sieb‏ 
من أ درکه فرعون ويؤذيه » ولیشعره بأن أ jal‏ فرعون هین وخعاره 


s میعنگ‎ 


وق جانب خطر الغرق قال ( ولا خشی ) لأن الشمور بالخعار عاد قوم 
پمیرون بين جبال الماء آمر عظم وخطر متیقن مننظور فکان التعبیر بقوله 

( ولا تخدى ) تمیرا منامبا یت کل مظاهر الخوف من تفوسبم ولا 
)1( النساء آية ٩‏ 5 (۲) لله آية ۷۷ 
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حذف المخشى لتذهب النفس فيه كل ذهب » فلا يترك له مصدراً مخهاه . 
ونی قوله تعالى : ( وأخاف أن با کله الذئب وا نتم عنه غافاون ) 
عبر بالشوف دون الخشية ليفيد أن ذلك إعاكان منه على سبیل التوقع 


والفك لا على سبیل التيقن والجزم ۰ 
35 قوله تعالى ۳ Lis)‏ العلام فكان أبواه مؤمنين مخشينا أن 
برهتهما طغيانا وكفرا) )1 


عبر پالخشية دون الخوف ليفيد أن ذلك |عا كان من العبد الصا على 
أساس من عل ويقين لآن قتل النفس لا يقع جرد خوف من عار ميت 
مظنون . وهکذا تدور مادق الخشية والخوف فى لغْة الق رآن » فتأی کل 
منهما فى موضعبا الذى صنمت له فى إحكام دقیق » و |تقان بدیع ٠‏ 
ħ ¥ $‏ 
ومثلپما لفظا : 
تبق . . . وتذر 
جاء JU‏ معطوف على الأول فى قوله تعالى : 
(وما أدراك ما سقر لا نيق ولاتذر) (۳) 
والفرق بینهما دقیق يخنى على البلفاء والندگن وا بتبینه $ «ری 
العلماه من قالوا : إنهما مترادان الثانی عمنی الأول وتا كيد له ٠‏ 
والاحتکام إلى أساليب الاغة هو ملاذنا الذی dak‏ إليه فى تبان 
الفروق الدقيقة بيهما 
أما كلة ( تبت ) فتدور مادتا فى استم‌ها العر B‏ حول معتی الا به اء على 
(۱) بوسف FT‏ ()) الکیف IT‏ .۸ (۳) للدئر آية ۷ ۰ ۸ 
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سبیل العطف واارعاية والرحمة » تقول العرب للعدو إذا غلب وانتصر ؛ 
البقية : أى ابق علینا رحمة وعفوا» وعلیه قول الأعشى : 
۱ تالوا البقية والطى يأخذم 
أى طلبوا الإيقاء عليهم رحمة بهم عندما قساقط فتلام . 
ويقال أبقيت عليه أى رجته وعفوت tis‏ » ومنه قول الاعين المنقرى : 
فا بقيا على وکنای ولكن خفتا صرد JUL‏ 

ارد نم يبقوا عليه ie,‏ به وكرامة له ولكن خوفا ورهبة . 

وأما كلة ( تذر ) فتفيد مادتها ÀL AM‏ ممنى القطع والإحالة » تقول : 
ذره لى . أى اقطع أسبابك به وحله على لأتولى أمره عنك . 

ومنه فى القرآن الکرم : ( ذرلى ومن خلقت وحیدا )۱ . 

أى ركه ترك إحالة » وكله لى ولا تشخل قليك به . 

ومثله قوله : ( فذری ومن يكذب ذا الحديث M(‏ 

و(ذرفى والمكذيين) © 

وقالوا فى حديث أم ذرع فى حق زوجهاه إلى آخاف ألا أذره » معناه 
آغاف ألا أقدر على ترکه وقطع أسبابى به لآل أولادى منه . 

وق ضوء هذا يتبين معنى كل مهما فى الا ة الكرعة : 

فيكون الأول ( تبق ) لاادة نی الإبقاه على سبيل الرحة والعياف 
ki‏ كد أن سقر تلم مكل ه ن یاق إليها بلا رة ولا شفقة وهذا يفسره 
توله تعالى : ( يوم تقول منم هل امالأت وتقول هل من مزید ) وأنها 
لا آستجیب لاستعطاف ولا مجدى معها ضراعة أو استرحام ٠هدداةا‏ 4,3 
عليه السلام « النار لا تبقى على من يضرع الما 0 ” 


)3( ااسان (۲) الم ££ () للرمل )£( السان « بق > 
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ویکون الثانى ( نذر ) لافادة : نی البرك على سبیل القطع و الاحاطة 
ی كد أن سقر لا کم عند حد ولا نع أسبلها هم » بل تعاود 
عذامم مره ۵ بعك آخری ليتتحدد المذاب و تتواصل اسابه و تتوالى حاقاتة . 

ویفسر ذلك قوله تعالى : ( إن GĦ‏ کفروا بآيائنا سوف نصليهم ناراً 
كلا نضجت جاودث بدلنام جاوداً غیرها ليذوقوا اامذای ) ۰ 


45 4 ¥ 


السر . . . والشجوی 

ویفسر ای منظور الشجوی بالسر فیقول : 

« الشحو السر بين اثنين يقال مجوته مجوا أى ساررته . وانتحى القوم 
وتناجوا لساروا € ۰ وق الحديث : لا يتناجى اثنان دول £JWI‏ أى 
0 

وأحسب کلام ان منظور تفسيرا على المعنى العام الشترك بینهما 
لتقریب والتوضیح وليس على انما مترادفان qat‏ واحد . 

وقد حاء لفظ « النحوی » b'għana‏ على « ااسر € فى قوله تعای : 

(أم سیون آنا لا نسمع سرم وشجواع )'" 

مما يدل على أنبما ختلفان » وان لكل منهما مقامه الخاص ودلالته 
الفارقة . واللغة توضح ذلك و حدده . 

«النحوى : من النجو . وأصله البعد والار تقاع . 

ومنه قيل : LE‏ فلان من فلان أى بعد عن شره . 

والنجاة : المكان المرتفع . وناجيته : حادثته عکان بعيد غن الناس". 


(۱) السان « جا € (۲) خرف آية ۸۰ 
Af)‏ یب القر آن ۲۰ » مساق الق رآن قز جاج a‏ مفردات ال اي 


http://al- iiżiktabe .Com 
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ومنه فى القرآن اللکرم: ( خلصوا نجیا) أى اعتزلوا الناس یتناجون 

ما السر : فأسله اطفاء . ومنه سرة البطن ميث بذئك لاستتارها 
بمکن البطن . وأسرة الراحة ما خنى منهاء وأسارير الوجه ما تغضن وختی 
والسرار اليوم الذى ختنی فيه القمر آخر الشهر . 

والسر برة ما | كم من الخواطر والنوايا 

السر أخنى یک ای یا . لأن النحوی 
لا نكون إلا حديثاً تنتظمه الألفاظ و بدور بين اثنين فأ کش . 

أما السر مفديث النفس المكتتم فى السر بوة . 

وإذا اتتقل السر من السر بو ة إلى الألفاظ c‏ فان ظل بعيداً عن الشيوع 
والأسماع کان نجوی » فان شاع وانتش ركان خيرا . 

وما يدل على أن السر أخنى من النجوى قوله تعالى : 

( وأسروا النجوی ) آی بالغوا فى إخفاء حديتهم وتکم جوا . 

فان Sab‏ المتناجين الاجتهاد فى إخفاء ما يدور بينم 

والسر إذن ما خنى من حديث النفس 

والنعصوى : ما خنى من حديث اللسان 

وقد برد سؤال : إذا كان السر أخنى من النجوى فلا فائدة من ذ كر 
النجوی بعده لأن من لسمع السر الذى عو أخنى يسمع النجوى من باب 
أولى .. ؟ 

وهذا يكون میا لو أن الحديث جاء فى سياق الائبات أما وأنه قد 
جاء فى معرض النفى حكاءة لمعتقدم (أم محسبون آنا لامع مسرم 
و جوا م ) فان ذ كر النجوى يكون ضروريا لافادة موم gil‏ ات نی 
سماع السر لا یقتفی ننی "ماع الشجوی ۰. 


— wa 
وقد جاء قوله تعالى : ( بلى ورسلنا دجم يكتون ) تكذياً ذا‎ 
. المعتقد وتا كيدا لتحقق السماع بالكتاءة والتسجيل‎ 
4 8 م‎ 


واختلف التعبیر باللفظين : 
اک ...رقم 
فى قوله تعالى (اليوم أ AS‏ لک دینک و مت File‏ ۳ 0( 


فقال فى جانب الدين ( أ كلت ) وقال فى جابب النعمة ( أعمت ) مما 
نی“ عن اختلافبما فى القام والعی 

JKJILI‏ : فصفة تتوجه إلى الأعراض 

وأما العام : فصفة تتوجه إلى الجواهر والأعيان 

فيقال : رجل تام إذا استوفى عام البنية والأطراف 

ویقال رجل کامل إذا جم إلى سلامة البنية والأطراف سلامة 
الأعراض والخلال .. 

يقول الفاره‌ی : عام الشىء ما تم به يقال کل 4 له أى توفرت 
لكل أسبابه .. وتم له الملك استوفى كل أجزائه 

ومن ثم صح أن يقال : هذه الدرام هام FU‏ » إذا أعت La‏ فبا 
ولا يقال كال المائة .. 

وجاء فى القرآن ( وأتموا الج والعمرة ) وعامها تأدة آرکانپما ووفاء 
flus‏ هرا ۱ 

وقال ابن الأثير فى قوله عليه ااسلام 


a مسيم‎ 


s'T 6 ۵ 
http://al-maktabeh.com ۲ للائدة آية‎ (1) 


— Hi د‎ 


sel 2‏ 3 بکلات الله التامات > lej‏ وصف کلامه بالعام لأنه لا جوز 
أن يكون فى شیء من كلامه لقص . 

فالعام يكون بعد نقصان . 

والكال يكون بعد عام . 

وعلى هذا يقهم السر فى اخنلاف التعبير مهما ف الط اسكرعة. 

فا»ا قال : ( أ كلت لک دینک ) وم يقل مت لافادة أن ġdi‏ كان 
تاما فى نفسه قد استوف أركانه وبناهه » وأنه فى هذا اليوم قد كل 
فاستوق ادابه وتعالعه » ويقرر العلماء أنه بعد هذه الآية أ تنزل آية فى 
حلال أو حرام . 

وتال ( أعمت علیک نعمتى ) وم يقل أ كلت لإفادة أن الشعمة كانت 
ناقصة وإعا عت فى هذا اليوم بکال الدن الذى استوف أسبابه وفاياته . 

وقد يقول AI‏ الهم القاصر » أن منطوق الاية يدل على أن الدين 
كان ناقصاً قبل هذا اليوم وق انی وحبه کانوا يتعيدون بدين غير كامل 
وقد أجاب عليه القغال رمه الله بتوله : 

« كان الدين Ta‏ كاملا » فكانت الشرائم النازلة من عند الله کل 
وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا أنه تعالى كان Ub‏ فى أول الممحث بأن 
ماهو كامل اليوم ليس يكامل فى الغد » وکان DAL‏ تسخ و زيادة . ثم ال 
الشريعة الكاملة للستقرة إلى آخر الزمان » فالشرع كان كاملا إلا أن الأول 
JE‏ إلى زمان مخصو ص والثانى کال إلى يوم القيامة (© . 

4 $ 4 4 
وختلف التعبير بلفظى : 
E‏ 


)4( الفخر + ص۸ ه 
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ست خم |" سمب 
فى لغة القران فى الاية الواحدة کا فى قول تعالى : 


( المد لله الذى لق السموات والا رض وجعل الظلیات والنور)“ 

وهذا توظيف دقبق صالس البيان فما . 

فالفعل « خلق € يدل فى اللغة على الإمجاد يعد المدم ¢ والتة_د ر 
والإداع على غير مثال مسبوق » وطذا فبو فم ل يباشر مفعوله دفءة 
واحدة. 

Jan « Lil‏ » فيفيد التضمين والتصيير » والتحول والاتقال » وطذا 
فبو فعل بباشر مفعوله حالا بعد حال » فيتعدد فيه المفعول وتتدرج فيه 
الأطوار ٠‏ 

ولا كان الشأن فى خلق السموات والأرض bie)‏ 5 عدم وإبداعاً 
على غير مثال عبر عنه بالفعل « خلق > ليدل على آت ذلك <1 نی 
الإنهاء قاعة بذاتبا ٠‏ 

ولا كان الشأن فى SUB‏ واانور أن għ‏ تابعة لغيرها «ترئية عليه 
مسبوقة به وأن الإيجاد فیبا إيحاد حول واشقال وایس etti,‏ وبداما» 
عبر عنه پالفعل « جعل € لیدل على أنه مرح فى ااطظپور لاحقة لرحلة 
فى الخلق سابقة وطور فى الوجود بتحدد ویشکرر حالا بعد حال 

و بطرد هذا فى التعبیر باللفاين فى مواضعپما من مقامات اران 

فنى قوله تمال ( وإذ قال ريك الملائكة إلى خالق شرا من عاصال 
من جا مسنون ) 0) 

وقوله : ( إذ قال ربك لملاشکة ألى خالق بترا من لين ) ۱ 


(۱) الأنعام آية ۱ (۲) الجر آية TA‏ (۳) ص ۷ 
۵ سب اسرار الترادف 
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قال : خالق ول يقل جاعل أن الأمى بتصل مخلق آدم وهو إيجاد بعد 

عدم وإبذاع فيه تقدير وإحكام 
وفى قول تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة) ^١‏ 
قال « جاعل » ول يقل « خالق > لأن الأمى يتعلق مخلافة الأرض وهو 

أ بتجدد وتتواصل أطواره و يخلف فيه الأبناء الآباء 

ومثله ما جاء فى قوله JU‏ : (وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر کل فى فلك يسبحون ) 9) 

وقوله : ( وهو GA‏ جعل الیل والنهار خلفة لمن أراد أن بذکر أو 
أراد شکورا) )9( 

قال فى الأولى « خلق » لتملقه بالإذقاء والإبداع 

وقال فى الثانية « جمل € لتعلقه بتماقب الليل والنهار Log sig‏ حالا 
لمد حال ٠‏ 

وأورد القرآن الفعلين « خلق وجمل » فى سياق متشابه Le‏ جعل 
بعضهم EX‏ وتاوينها وذلك فى قوله تعالى ؛ 

kit)‏ الناءى اتقوا ربك الذى خلقك من نفس واحدة وخاق منبا 
زوجبا | 8 

وقوله : ( هو الذى خلقک من نفس واحدة وجمل مها زوجها ) (*) 

وهذه الخالفة ترجع إلى اختلاف فى مضمون الآيتين 

فالمراد بقوله : « زوجبها > فى الاية الأولى « حواء € بدليل السياق 
« وبث منهما رجالا كثيراً ونساه » والأمر فى خاق حواء أمر جاد بمد 


٩۲ (؟) الأنبياء آية ۴۳ (۳) الغرقان آية‎ ٠ البقرة آية‎ )١( 
+ الأعراف آي ۱۸۹ والرس یذ‎ (e) ١ النساء آية‎ (£) 
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عدم وإنشاء على غير آسباپ اابشرية » وطذا جاه ممه امحل « خاو > 
ليكون وفق الدلالة القصودة فى سياق المقام 

أما الاية الثاني : فيرى علياء التفسير نها نزلت تخاطب قريها وان 
ال مراد « بالنفس الواحدة وزوجها » قصى وزوجه دلول السياق ٠‏ 

« فلا تنشاها حملت سملا خقیفاً فرت به فلا اقات ses‏ الله رمهما لی 
آتیتنا الحا لنسكونن من الشااكرين » فيا آتاها صاطا جعلا له شركاء قي 
آ ناما فتمال الله ها شرکون » 

فإن الله خلقبم من أب واحد هو قمی وجعل له زوجاً من جنسه 
عربية مثله ورزقهما آربمة بنين IŻ‏ له فيبم شركاء فسبميام : عبد مناف 
وعبد تمس » وعبد قمى » وعبد الدار (© 

و طذا عبر بالفعل < جعل > لن الأمر فى خاق امرأة قصی jal‏ يعتمد 
على أسبابه البشرية وينتقل من حال إلى حال ويتطور بتاور مراحله 
وأحواله. 


KA)‏ ۰ والمزن 

وجاء لفظ الث معطوفا على الأزن فى قوله لعال : 

( قال إما آشکو ب (B JIU JA‏ 

ولدقة الفرق پینپما عدهما كثير من الملا من المترادف الذى يختاف 
لفظه و تحد ماه ۹ 

وأصل البث فى اللغة : التفريق والانتهار » ومنه فىالقرآن السکریم 
( وبست JULI‏ بسا فكانت هباء منبقا) ©) 


A i ۱)‏ الكشاف داص ۳۰۹۱۱ و أیو السود والترطى 


(؟) يوسف آبة (f) ۸٩‏ الواقمة آية > http://al-maktabeh.com‏ 
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( يوم یکون الناس کالفراش للبثوث ) © 

ویقال : أبئثت فلاناً سری » وبثثته : اطلمته عليه وأظبرته له. 

يقول ذو الرمة ینک طللا: 

وأسقيه حتى كاد مما أشه تکلمنی أحجاره وملاعيه 

تالبث : الحم الشدید مى بذلك لمدم قدرة صاحبه على له حين 
مجتمع ویتکائف فيضيق الصدر به ويضعف المزم عن کانه فيبثه الناس » 
وبتخفة إلهم منه . 

أما ĠA‏ : فأس ق اللثة الغلظ والخهونة » ومنه قيل الارش 
الغليظة الصلبة حزن » والداءة إذا خشنت حركتها حزونة » وللرجل إذا 
صعب قیاده وغلظت طاعه حزن . 

فالحزن : الم الذى يسيطر على صاحبه ويستولى عليه الأيام واللیال 
حتى يعجز عن معا ته ونسيانه » و می بدلك لغلظه وتا بيه على ااساوان . 

وهو معنى فى المي سیر معنی البث . وعطفه فى الا عطف تفار 
لا عطف ”رادف . 

والقصد من ذ $ la‏ مما المع بين نوعى اطم الال على أن يعوب 
عليه السلام إعا يفزع إلى الله وحده فى كل أحو له ولشكو ل و ده 
أتواع مومه : 

الحزن القديم الذى اسلط واشتد وازداد مع الآيام صا به وغاطاً c‏ لا 
يلين مع الزمن ولا ينقاد للنسیان . 


والبث الجديد الذى بما وتزايد حتى ملا الصدر على رحابته وطاق به 


(۱) القارعة آية ع 
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الصبر على سمته » فل يجد له حيلة ول إستطع له علاجا إلا أن يبثه إلى الله 
ولستعين به عليه . 
والله للستعان على ما تصغون . 
0 $ ¥ 4 
الاوی . . . والمثوى 
وق قوله تمالل : ( سنلتق ق‌قاوب الذين كفروا الرعب با آشرکوا بال 
مالم يرل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ) (© 
جعل النار مأواثم ومثوام . والفرق بینهما خنى حتى لقد ذهب بعض 
الباحثين المعاصرين إلى إنكار الفرق‌بینپما وعدها مترادفين عمنىواحد ° 
واللفظان یتفاوتان فى دلالتهما الخاصة . 
all‏ : اسم يدل عل اللاذ واللحاً والجاءة » وقد جاء بهذا المعنى 
فى أ كثر من موضع من القرآن الكريم کا فى قوله تعالى : 
( إذ أوى الغتية إلى الكيف ) ۱ 
( أريت إذأوينا إلى الصخرة ) 
( ساوى إلى جبل يعصمنى من للاء ) 
( آوی إلى ركن شديد ) 
( وفصيلته التى تؤويه ) 
آما للثوى : فن المواء ععنى الإقامة الطويلة على سبيل المسكن 
والاستقرار وقد جاء فىالقرآن يفيد هذا للمتی فى أ کثرمن آية فقو له تعالى 
( النار مثوا $ خالدیر فيها ) و ( وما كنت GĦ‏ فى اهل مدین ) 
d)‏ متقلیک ومثوا ک ) و (إنه ربی أحسن مثواى ) 
i)‏ كرى مثواه ) 


(۱) آل مران آية ۱۰۱ . (۲) $ ااپجات المربية . 
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mart‏ ۵6 ۱۴ ست 


فالاوی واللوی معنیان مختلفان » والجع بینهما فى الاية الكرعة 
بتنصك إظبار المدارقة الواضحة فى مصبرم . 
فهأن المأوى : الجاية والأمان 
وشأن المثوى : الراحة والاستقرار 
فانظر كيف حمل النار مأوام الذی بفر وق AJI‏ وول 4 . 
وجعلبا مثوام الذى یقیمون به ولسةةروف فيه. 
وقد أشار ابو السمود إلى هذا AL‏ ی تفسيره الاية بول ل 
« جعلها مثراتم بعد جعلها مأواثم » فرع رمز إلى خلودثم دربا نان 
المثوى مكال الإقامة المنبئة عن المكث ٠‏ وأما المأوى فو الى از الذى 
sk‏ إليه الإنسان 0۱ 
$ $ د 
و لظا : العذر ی واللذر 
جاء الثانی مععلوفاً عل الأول فى قول تءای : 
( فاللقیات ذ كرا عذراً أو نذرا ) 
وقد قال الثعالى فى تفسي رهما : العذر والنذر ععتی و احد ‏ جاه الثاتى 
واستغرب هذا القول من الثعالى وهو الما الأديب اأتدرس 
بأساليب العر بية وأسرار العبارات فیپا 
وكيف فاته ما رشد إليه العملف من معنى المغارة يسما ¢ وقد sis.‏ 


المطف « بأو € وهو حرف يفيد التنوع والمایز ين المتعاطفين واسالیب 
اللغة تؤكد هذه الخالفة وتجليبا 


(۱) ابو السعود ج ۲۸۲۳۱ )١(‏ للرسلات آية ¿ و ٠‏ (م) اللسان ۲ م ۰۲ 
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فالعذر فى اللغة : يدوو حول تحری ما تج به المره لتقصير وقع منه 
او IL‏ وفع فيه 

يقال < اعتذر > أى احتج بعذر بعفیه من موّاخذة التقصير » 
«أعذر |عذارا » بالغ فى الحجة 

وف الحديث : « لقد اعذر الله إلى من بلغ من العمر ستين سنة » أى 
لّيبق له موضعا للاحتجاج : 

وأما «الاذر » فإعلام فيه نيديد ووعيد . 

بقول الجوهرى : هو البلاغ لا يكون إلا فى اتخو 

443 قوطي « النذير العريان € وهو من حذر من خطر قادم وهلاك 
متيقن وق القرآن : ( فان أعرضوا فقل آنذرتک صاعقة مثل صاعقة ماد 
3453( ۰ 

فالعذر والاعذار : تبصير باعطر قبل الوقوع فيه و حذیر على سبیل 
البح والارشاد GU‏ مصحوبا نو والاشقاق . 

والنذر والانذار mas‏ باطر الواقع وطلب إقلاع عن خطاً اصل c‏ 
و دید ووعيد يأنى مصحوبا بالشدة والإغلاظ . 

ولافرق ببنهما قال العرب فى أمثالهم : : «أعذر كن أنذر » أى ٣ن‏ 
أعليك LE‏ ولصرك پاديا ر قبل أن تقدم علي وتقع فيه Lib‏ أو جد 
لنفسه الحجة عليك فى العقاب إذا ركيت الغالفة وأتیت العصيان . 

فالعذر والنذر معنيان مختلفان ف البيان » ودلالنهها فى الا ۵ الكرعة 
دلالة مغابرة لادلالة ترادف b,‏ كيد. 

دقول الزخشری فى تفسير معناها : 

ان إطوائف من اللاشکة آرساین بآوامره ی ذ ۳1 بل http:‏ 


0۱000۱ 
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$ ببیاه عذراً للذ بن یمتذرون إلى الله بتویتهم واستغفارم » ونذراً الذين 
دعفلون الشکر ۳ € ۰ 

فالبلاغ واحد فى ال كر سکم وإن اختلفت جات التاق » فرة 
يرق ويلين فيكون « عذراً > للتائبين » فيه تبصير وإرشاد وحنو وإشفاق 


ومية يقسو وإشتد فی-کون « نذرا » للغافلين فيه وعيد وتبديد وقسوة 


وإرهاب . 
فپو عذر يسصرويذ کر حين بتوجه إلى فریق من الناس تارب i dadi‏ 
وأوشك أن يقع فى الذنب . 


وهو ندر يتوعد ودد ٤‏ حين يتوجه إلى فريق من الناس قارف 
الخطيئة و آصر على الأنب . 

الحطيثة . . . والاثم 

ومثل النذر جاء لفظ « الاثم » معطوفا ب دأو » عل لفنط » الخطيئة > 

فى الابة الكر عة :( ومن بكسب خطيثة أو (li‏ 00 

وأصل الخطيئة : من għall‏ ععنی التعدى والتجاوز 6 کأه أراد شيعا 
فتجاوزه و مخطاه إلى غبره . 

و العلیء من قصد الصواب وانتواه c‏ فأخطاء وفهلى غيره عل غير 
قصد » ونی قوله تعالى :( ليس علینکم جناح فیا أخطأم ) تفسير لنى 
الحرج إسبب انتفاء القصبد فيه . 

أما الاثم : فأصله التقصير » يقال أثم إذا قصر c‏ وأنمت الناقة المعى ' 
تاه isfel‏ قصرت وألطأت ٠‏ 

: għed یقول‎ 


rae 88 


Med اللساه‎ )۱( 
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جالية تعتلى بزداف إذا GAS‏ الاغات اللجیرا 

أراد SUL JI‏ عن الغاءة » ا مقصرات عن السير فى اطو اجر 

فالخطيئة والام لفظان معا زان فى معناها 

الخطيئة : نجاوز عن فعل مأمور به إلى فعل منهپی عنه 

والإثم : تقصير عن فعل مأمور به وتعمد فعل منهى عنه 

فہما فعلان يفترقان فى القصد والازوع 
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المترادف ف المتشا پات 


وممايلفت نظر للتأمل فى لفة القرآن » اختلاف التعبیر بالترادف 
فى النسق للتشابه ما يظنه المتعجل ضربا من تاو بن العبارة والتغان فى تنويم 
الألفاظ » و براه علماء التفسير مثلا من لبالغة فى التحدی وتا كيد امسز » 
فهو يقدم القصة الواحدة قى عبارات ختلقة ليدبت پالاعادة والتسکرار 
جزم عن ال تیان عثله . 

وهذا من الفسرین توجیه طیب وتعلیل وارد» ولکی kasi‏ 
لا یکی بان لأسرار الخالفة فى الألفاظ c‏ فالامر فیبا لیس أمر امادة 
وتكرار لقصد التنويع والتاوين ¢ ولوكان كذلك لأمكن لأحد الاعتاین 
أن محل محل مرادفه‌دون إخلال ببلاغة القرآن وإحكام عبارته » وهذا غير 
ممكن الوقوع فى کلام الله . 

ولا ريب عندى أن هذا اللون من اختلاف الترادف del‏ هو شاهد 
السوقه القران مثلا للتدير G‏ و دقیمه مسرحا التأمل ) ودعوة لاستكداف 
ما وراءه من أسرار الإعجاز فى لذة القرآن التى مخرج الألفاظ من دائرة 
الترادف وتضعبها فى أسقبا ومقامها وضما Ka‏ دقرا یکشف عن خسائسها 
و محجملیا افر ادا بعير نظير ۰ 

وأمثلة ذلك كثيرة » والوقوف على آسرارها JIR‏ عن آعاط عالية 
من الإحكام المعجز والإتقان البديع . 

ومنه على سبيل الشاهد 


هد . . . وخشع 
نی قوله JW‏ : ( وترى الا رض ھا دة فاذا از U‏ علا اء 
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اهئزث وربت وأنبتت من كل زوج (est‏ 

وى قوله : ( ومن ski tl‏ ترى الا دص خاشعة فاذا أنزلنا 
علا اء اهزت وردت إل الذی احیاها G‏ الموتى € 

فنسق الابتین کا ترى واحد والاختلاف فقط فى لفظى ( هامدة) 
و (خاشعة ) » وإعا كان هذا الاختلاف - فيا أعتقد واه أعلم ‏ لاختلاف 
المقام فيوما ومئاسية السياق ولتعببحا نه أيتين فى الدلالة والاعتبار لا | ه 
و احدة .€ KA‏ فى ۰و سین a‏ 

وبيان ذلك أن ( هامدة) و (خاشءا ) فطان یتقاربان فى معذاها 
و بهترکان ف إفادة معنى ال.كون ولسکن السکون فیپما يختلف فى دلالته 
ومظیره ۰ 

فالسکون فى (هامدة) سکون موت و توقف حياة يقال آرض‌هامدة » 
أى يدس تساه و حطم » و هد القوم : : أى ماتو۱) ومثه فى القران : 9 
مدت مود ) وبقال مدت البار għa‏ امات شملپا وماتت جرا ٠‏ 

وأما السكون فى ( خاشعة ) فسكون انکسار وخطوع » ومظیر 
طاعة وانقیاد c‏ يقال خشمت الداءة أى سکن تفارها » ومنه فى القر أن 
(وخشت الأصوات للرحمن فلا تسم إلا (LE‏ أى هدأت وخفتت وقوله 
( خاشعة آبسارم ترهقبم ذلة ) أى سكنت سکون خضوع وإذلال 

وقد حاء لفظ ( هامدة ) فى سياق قوله تعای : 

(ياأمها الناس إن كلم فى ريب من البعث فإنا خلقنا ك من “راب ثم 
من نطفه "م من علقة م من« نة خاقة وغير خلقة WI‏ لک وشر نی 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی ثم تر جك طفلا ثم لتبلغوا Sin; fażi‏ 


qf għal fu + ا آي‎ 
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من يتوفى ومنکر من برد إلى آرذل العمر l-K‏ بعد عل شيا » 
5/3 الارض هامدة فإذا أزلنا عيبا الماء اهتزت وريت وأنبتت من کل 
زوج ميج ؛ ذلك بان الله هو الق وأنه et‏ الوی وأنه على كل شی» 
قدرر » وان الساعة أتية لا ريب فيا وأن الله يبعث من فى القبور ) 

وهنا سياق يتحدث عن آیات الله السو سة التى تقوم دليلا على ات 
البعث حق وان اله حى الوی ويمعث من فى القمور . 

ويأنى لفظ ( هامدة ) فى نسق هذا رالسیاق لمثل آنة حسية «شاهدة 
وسط هذا المشد من الآيات » فيدل على أن سكون الأرض |عا هو مود 
موات وانطفاء حيأة وأن الذى يبعث الحياة فیپا بالماء فترتز وتندو قادر 


على إحياء المونى 
فهو دلیل محس على أن البعث واقع والساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله يبعث من فى القبور 


وأما لفظ ( خاشمة ) فقد جاه فى سياق قوله تعالى : 

( ومن آياته الليل والنهار » والشمس والقمر » لا ت.جدوا للشس ولا 
للقمر » و اسحدوا لله الذى خلقہن إن $ إياه تعبدون ¢ فان استكيروا 
فال رن عند ربك يسبحون له بالليل والثهار و م لا يسأمون 6 ومن آياته 
انك ترى الارش خاشمة فاذا lab bis‏ الا اهتزت وربت ان الای 
أحياها ef‏ المونى إنه عل ىكل شی« قدير ) 

وهذا السياق يقدم الكون كله فى حالة خدوع وعبادة تتجل فى 
ظواهره الختلفة أمارات السجود واضوع والتسبيح 

ویانی لفظ (خاشمة ) iż‏ للأرض فى هذا السياق لتتناغم صورنها وهی 
سا كنة مع هذا البو الروحی فیکون sale 3 Ka kiku‏ وخدوع 
خضوع لا سكون موت و مود حياة 
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ولتتحل فى حرکتبا مظاهر التسبيح وفی اهتزازها نات الابتهال 
$ .4 $ 

ومنه لفظا: 

MET MA 

فى قوله تعالی : ( وإذ استستی مومی لقومه فقلنا اضرب بعصاك 
الححر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا » قد عل کل اناس مشريهم كلوا 
واشربوا من رزق الله) ٩۷"‏ 

وقول تعالى : ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بماك الجر فا بجست منه اثنتا عشرة عينا قد عل کل أناس مشر يهم » 
وظللنا علييم الغام U Fis‏ علیبم الن والسادی » كلوا مرت طیبات 
ما رزقنا ML‏ 

فقد اختلف التعبير بين ( اتفجر ) و ( انبجس ) رغم أن القعة واحدة 
فيبما » وهذا لاختلاف السیاق ودلالة القام 

وببان ذلك أن لفظ « nil‏ » يدلى على تفجر الماء بغزارة واندفاع 

وأمبل الجر الشق الواسم » ومته خر الوادى : ای متسعه الذی 
یتدفق |لیه » والفجر بالتحريك كثرة الود » يقول أبو ذؤيب 

مطاعيم لضیف حين aj‏ ۶ شم الأنوف کثیرو الفجر 

وجاء فى القرآن فى أ RS‏ من موضع يدل على كثرة الماء وتدنقه » 
فى مثل قوله : < وفرنا خلالها نبرا » و « فتفجر الانپار خلاطا تفجيرا » 
د وإذا السار فرت » 

فدلالة التدفق وااغزارة والاندفاع أصیله فيه 

أما لفظ « انيجس € فبدل على خروج الماء فى ضاف وقلة 


http://al-maktabeh.com ٩ الاعراف‎ )۲( ٩۰ البقرة آية‎ )١( 
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يقول الراقب : بجس الاء واابجس, خرج قليلا aż‏ 

وهذا الاختلاف من شأنه أن يثير Wi fu‏ عن دو اعیه وأسبابه وظلقدة 
واحدة وخروج الاء ما أن يكون قد انيجس قایلا ضعیفا و إما أن يكون 
قد إنفجر غز را متتابعا . 

وقد وقب العلماه‌منه موقف التأمل ولأراجعة و حاولو! التوفیق بيئه 
یقول آبو مرو بن العلاء . 

« الانحاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بسکثرة » وعاریق 
الحم بينهما أن اما ابتداً قليلا ثم صار كثيرا » . 

ويقول الفخر : « لمله انبجس أولا ثم انفجر ثانيا» وكذا العيون 
يظهر الماء مها قليلا ثم يسكثر لدوام خروجه »أو أن حاجتبم كانت تهتد إلى 
المأء فينفجر أى خر ج كثيرا ثم كانت تقل فینیجس أى يخرج قليلا" > . ' 

والذى dika‏ هذا راجع إلى إختلاف المقام ونسق الألفاظ فقد 
جاء لفظ « انفجر » فى سياق یوحی عقام dawl‏ فى العطاء والغزارة 
فى الانعام c‏ فالاستسقاء فيه وقع من هومى لقومه 9 وإذا اساستى موی 
لقومه » وجاء الاص من الله بلا واسطة مسندا إلى ضمير العظمة «فقلنا 
اضرب > ثم تتایمت الأحداث سريعة متعاقبة فى سرعة الجواب والإزاء 
« فقلنا » « فانفجرت » ثم بين أن الحاجة إلى الماء كانت شديدة وماحة 
والانتفاع به عاجل « كلوا واثعربوا » وده عل أنه رزق ( من رزق الله ) . 

وكل هذه الملابسات تدل على أن المقام مقام تفضل وسعة عطاء وزيادة 
مدد» وهذا ما يثاسبه التعبير ب ( انفجر ) لتسکون كثرة الماء وغزارته 
وفق المقام فى الدلالة على سعة التفضل و ثرة النعم . 

أما لفط « انبجس » جاء فى سياق UKLI‏ » والاست-قا» فيه كان 


(۱) الغردات ۳۹ (۲) انعر دوس 
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LIL‏ من قوم مومی لومی ( اذا استسقاه قومه ) والامر جاء ٠ن‏ الله عن 
طريق الوحی ( وأوحيذا إلى مومی أن اضرب بعصاك الحجر ) والحاجة 
إلى الماء فيه كانت حاجة اعلام وتعرف وا كتشاف ( فد علم كل اناس 
مشرجم ) ول برد فيه مايدل على استماله فى انتفاع عاجل فلم يقل 
( واشربوا) » فكان خروجالماء عن طريق ( انبجاسه ) کافیا ليتعرف 
کل سيط على موضم شرمهم ليعودوا إليه عند الحاجة . 

و .هذا جاءكل لفظ مهما وفق سياقه ودلا مقامه فى البيان ٠‏ 


ġġ‏ 8 كف 


فى قوله تعالی : ( خن الله على قاویهم وعلى "کم وعلى f'kull‏ غشاوة 
وهم عذاب عم ۳ ) ۰ 

وقوله : (طبع الله على قاد بهم وسمعهمو ا سار وأولئك م الغافاوز ) 

والتم والختام : القفل والمنع » بقال ختم على الثىء قفل هليه ومئع 
التغاذ إليه » ومنه فى القران : ( اليوم مختم على qal sil‏ وتسکانا ادم 
وأرجلبم ) أى يقفل علا و عنمبا من الكلام . 

أما ( طبع ) فيفيد معنى الملامة المسيزة » والسمة اللازمة» ومنه : 

وق ضوء هذا لستمين الفرق پدپما : 

فلخم ؛ قفل ومنع ٠‏ 

والطبع : شارة وعلامة . 


۱۸ il الحل‎ (f) ۷ al البقرة‎ (۱) 
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وقد جاء التمبير بلفظ ( ختم ) فى الاة الأولى تعلیلا لقوله تعالى : 
( إن الذن فروا سواء عايهم أأنذرتهم أم ل تتذرم لا يي هنون » ختم الله 
على قلو.بي وعلى qas‏ ) فا تال ( لا يۇ منون ) قال FE)‏ على قلو.هم) بيانا 
للعلة المانعة والسبب الحاجز الذى جعل النذارة لا تصل إلى قاو pt:‏ فوم 
لا يؤمنون لآن الله قفل على قاو.بم فلا يصل الپا الا مان بسبب عنادثم 
وشقاومم ٠‏ 

وجاه لفظ « طبع > فى الآبة الثانية لسکون بيانا وعلامة دالة » بعد 
قوله : « إن اله لا بدى القوم الكافرين » أولئك الذين طبع اله على 
قارېي » . 

فلا ال ( القوم الکافرین ) قال ( المذين طبع على قلوبيم ) أى أن 
علامة الكافر بن تتمثل فى قسوة قاوبهم وغفلتها وماعايها من ران . 

وطذا جاء ( الطبع ) do‏ تبين ایپاما فى الامم الموصول و خصعبه 


وتدل عليه . 
م ماه 


ولنمظا : 


التصیب ۰ ۰ الکفل 
فى قوله تعالى : ( من یشفع شفاعة حسنة يكن له لصب مها ) ومن 
إشفع شفاعة سيتة بکن له كفل منها )۳ . 
ولا يكاد عاماء اللغة والتفسير يفرقون بینپما : 
فان متطور یقول : االکفل النصیب » ولا يقال هذا كفل فلال <تى 
تسکون قدهیأت لغيره مثله كالنصيب € والكفل ili‏ والثل والنصيس29) 
ویقول الزجاج : الکفل ف اللغة النصيب » أخذ من قوم اکتفات 


)1( الاساء ی هم (۲) الاسان 3 JIS‏ € 
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البمير ذا أدرت على ظبره كساء ورکبت عليه » وإبما قيل ۱ کتفل البمير 
لاه أ يستعءل الظ رکله c‏ |عا استعدل أصيبا من الظبر ° , 

ویفسره الفخر بقوله : الكفل هو الحظ والنصدب”؟ . 

وجی* الافظين فى الاية الكرعة على هذا النسو يدل :على اختلاف 
فى معناها فا كان القران ليخالف بینپما فى الموضع الواحد إلا لناشئة 
حكة وتأسيس معنى واختلاف بیان . 

وقد يكتنى اللغويون وعلماء التفسير għab‏ المدتركة فى تفسیر 
المترادفات » ویبتی البيان العربى وحده للجم الدقيق فى كشف خصائص 
الألفاظ ولطائف آسرارها. ۱ 

وأصل ( النصيب ) فى الأساليب العريية يدل على القسدر المين 
والحظ المعلوم * 

تقول العرب + ۸ يتناصبونه أى يقتسمونه على حسب أنصبتهم : 
ويقولون لى نصیب فيه » أى قدر معاوم منصوب ‏ والأنهية المقادير 
الحددة المعلومة الواجبة الأداء. 

وق القرآن ( للرحال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ؟ وللنساه 
تسیب ما ترك الوالدان والاقربون ماقل منهأو كثر نصيبا مفروضا)» 
د وإنا لموفوثم نصيهم غير منقوص ) . 

فالنصيب حق معاوم مفروض .. 

أما( الكفل ) ففیه‌معنی الغرم والضمان وزيادة المب* ومشقة التحمل . 

ومثه الكافل والكفيل ععنى الضامن والغارم ) وتكفلت به حملت 
عنه $a‏ 43 . 


)1( للصدر السابق . (۲) الفخر 


l 2‏ را 
http: tls Tom‏ 


منت یار ت 


وق القرآن ( أيهم یسکفل مریم )» ( وكفلها زكريا )+ ( هل أدلى 
على من يكفله ) ۰ 

فالکفل : ضمال للنصيب وغرم فيه و حمل عبء منه 

وق ضوء هذا يتبين سر الاختلاف ف التعبیر مهما فى الاية الکر عة 

فقد عبر ب ( اللصیب ) فى جاتب الشفاعة الحسنة لیدل على أنها حق 
مفروض ينتفع به صاحبه ويوق له غير منقوص : 

ما عبر ب ( الکفل ) فى جانب الشفاعة السيئة لیدل على ذنب یقرب 
عليه غرم ومشار B‏ فى الفمان و حمل العبء 

فالدفاعه الحسنة محسب لصاحها فتکون له تصیبا مفروضا » 

والشفاعة السيئة محسب على صاحپا فتكون كفلا ثقيلا يتحمل دفعه 
و لمن غرمه 
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ترادف الا ساء 


ومن ألوان GALA‏ فى القرآن تمدد الأسماه للسمی الواحد » وأول 
مایطالمنا Liu‏ أسماء القرآن الى تعددت واختلفت مواضعها فى آيات 
ال کر الکرم ۰ 

وقد ذهب ما بو للعالى فى برهانه إلى خسة و سین [عا » وزاد نپا 
الحرالى فى رسالته لأمنونة ب « آساء القران » إلى تیف و لسمین bb)‏ ه 

وبالنظر فيا ذ كروه منها يتبين أن أ كثرها صفات تابمة لا ترق إلى 
درجة الأسا* للشخصة التى تدل دلالة الأعلام . 

أما ما خلص LU‏ للأسمية واشتهر شهرة الأعلام فثلاثة أسراء 
« الكتاب القرأن . الفرقان » وم ترادفها فى الدلالة على یات SAL‏ 
اشکم فذكل منبا ملمحه الخاص ودلالته الفارقة . 

فافظ «الكتاب» جاء إسها تلقران ملحوظا فيه جانب الكتابة والتوثیق 
والاحکام : 

وأمبله : الط والرقم » والاحکام والتقد بر ٠‏ 
أقبلت من عند زياد کالخرف 
مخط رجلاى خط تلف 
تکشان فى الطريق لام آلف 


ویقول الجمدى : 


(۱) انظر البرهان المركفى +۱ ص 4 ۲۷ والاتقان ۱۶ س ۵۲ 
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وقد جاء فى قوله تعالى : 

« ذلك الكتاب لاريب فية ¢ 6 2 Ji‏ ااسکتاب بلق © € ¢ 
« زل عليك الكتاب فيه ايات fila‏ »» « ما فرطنا فى الکتای 
من شىء › . 

وللقام فہا چیما يدل على معنى الإحكام والتقد ر » والكتابة والتوئرق 
فلا ما B‏ فيه للتبديل والتحریف » ولا موضع فيه للطعن والارتیاب . 

آما لفظ « القرآن » فيأنى kal‏ ملحوظا فيه معنی القراءة والترتيل . 

۰ وقد اختلف فى أصله فقال الموهرى : مشتق من القری عهنی بقع > 

ومنه قوطم : قریت الماء فى الحوض جمته . 

وفال أبو عبيدة : سمی UL‏ لأنه جع السور بعضبا إلى پیش ۰ 

وقال الأشعرى : مشتق من فرنت الشی» بالشی» إذا ضممته إليه G‏ 
وسمى قرانا لا قتران السور والآيات واظروف يمضها إلى بعص ٠‏ 

وقال الفرا* : مشتق من القرائن عمنی الحجج وسمى قرآنا لان آياته 
قران يمدق بعضبا aw‏ 

وكان الشافعی س رجه اوه بری أنه غير مشق وأ نه امم خاص de‏ 
ولا مهمز القران وهو مذهب استاذه [سباعیل بن فسط:طین الذى كان بقول 
القران امم غير مهموز م بو غذ من قرأت ولو أخذ من قرات لكان كل 
مقرو" قرانا . 

وهی ایضا قراء؛ انی مرو بن العلا" وابن كثير واختارها السیوطی . 


(۱) البقرة آية ۲ (۲) البقرة al‏ ۱۷۲ 
(۲) ال مران اي ۷ )2( L-IMI‏ آية رس 
(۰) البرهان اود ۲۷ )3( الاهان ۰۲۱ 
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— Ao sat i 


والذى غيل إليه أنه امم مشتق مأخوذ من القراءة ععنی الترتيل بصوت 
ل a‏ 

« ان عليئا dar‏ وقرآه » فقد عطفة عل لفظ < €447 ولو كان معناه 
ام لما كان فى ذ كره زيادة فائدة ٠‏ 

# وکذلك جاء فى قوله تعالى : « وقال الذين کفروا ولا تزل عليه 
القران + واحدة » فل وكان لفظ القرآن بمعنى امع والغم U‏ كان لقوطم 
د چله واحدة € معی . 

ولافادته معی القراءة والارتیل/ يرد ذ كره الا مصاحبا لما يفيد 
GAL‏ ويدل على الر تيل والقراءة » ومنه قوله تعالى : 

BL‏ قرات القرآن فاستعذ بالله » » < وإذا فرأت القران جعلنا بينك 
وبين الذن لابومنون بالاخرة ححابا مستوراً »© » د فاذا قرأناه فائبع 
قرانه »ع د وقرا نا فرقناه لثقراه على الناس على مکث » 6 « فاقرءوا 
ماتیسر من القرآن » » « وما نتلو منه من قرآن » » « وأن أتلوالقرآن > 
« ورتل الفراان ترئيلا AW‏ 

وقد جاء ممیحوپا بطلب الساع له والانصات إليه فى قوله تعالى : 

« واذا قریء القران فاستمعوا له وأنصتوا » » « وقال الذي نکفروا 
لا آسمموا لذا الشران  »‏ « قالوا انا سمعنا قرانا عصا > ٠‏ 

وهذا B‏ يدل على أن للراد به الالفاظ المقروءة والتلاوة السموعة 
والأسوات النطوقة فپی وحدها التى għu‏ فما ااساع والإنه ات وتتدةق 
فيم القراءة والرتیل ٠‏ 


)1( النسل < ٩۸‏ ؛ الاسراء 20 » القيامة ۸ ۱ و الاسراء 5 ١ه‏ اازمل + ۲ 


الح ۲ un‏ زمل 
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وقد جاء كذلك موصوفا بان هرق غير آعجمی »فی مثل قوله : 

MET 3‏ قرانا عرديا 6 والدى يصدق علية أنه عر | ما فو sel‏ ات 
المنطوقة نطقا عر G‏ خاصا » أما معآنيه p gf,‏ آیاته واقتران سوره فلا 
يمدق عليه هذا الوسف لأٌنالمای والا حکام والقه‌ص‌والعظات ما یکون 
شركة بين الناس Dar‏ فلا يقال فيها عر بى غير أعجمى الا على معنی اللفظ 
المنطوق على التواضع المروف فى لغة المرب ۰ 

Lis‏ لفط « الفرقان » فيدل على SLJ‏ |افاصل والحدة الواضدة ع' 
وأصله فى اللفة الحد الفارق بين شيئين » وسمى يوم بدر فرقانا فى قوله 
تعالى : « وما أزلنا على عبدنا يوم الفرقان » لأنه كان فيصلا بين عبدين ٠‏ 

وجاء عمنى الحجة الواضحة والمداية البينة فى قوله تعالى : « يا أمها 
الذينا منوا إن تقوا الله FL‏ لکم فرقانا(٩‏ » ٠‏ 

.وقد سمی القران فرقانا ءلحوظا فيه هذا اامنی من دلالة ALI‏ الفاصل 
والحجة القاطعة فى قوله تمای : « ثبارك الذی JA‏ على عبده الفرقان 
ليكون مالين COLLU‏ . 

وقوله : « وأنزل التوراة والاجیل من قبل هدی للناس وأزل 
الفرقان إن الذین کفروا لطم عذاب شدید والله عز 3 ذو انتقام۳)» ۰ 

فهو فرقان لاأنه نذير ولاأنه هدی » بدیر یضم حدا فاسلا بين ما هو 
حق وما هو باطل » وهدی يبين ویرشد إلى خير الطریقین ٠‏ 
خاص dia‏ ۰ 

فالكتاب امم d‏ بامشاره مکتو با مسلا لاباتیه الماطل ولا يطراً عليه 


(۱) الأعراف : ٠١4‏ : فصات ۲۰۰ :الجن ١‏ 
(؟) الفر فان ج ۱ () آل مران ۾ ٤‏ 
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عد اه ند 
التحريف والتبدیل عنمو ظا فى الا لواح موثقا بالرقم ليسل من غوائل اازءن 
و اطر الذئلة والاسیان . 

والقرآن امم d‏ إعتماره ألفاظا مر بية مقروءةعلى مط خاص c‏ وأصواتا 
مسموعة من مخارج محددة وق نغات مضوطه » حفظا له من محريف 
اسان و تداخل الاصوات و جمة النطق . 

والغرتان del‏ باعتباره |خکاما وبيانا یفرق ويفصلء وحججا و براهین 
بدى وارشد . 

وپذه الدلالات الخاصة تتكامل هذه الأمعاء فى الدلالة على جو انبه 
الثلاثة ويا کل وا مد منها فى مقامه وسیاثه . 

فين راد الدلالة على أنه حق Għa‏ وصدق حک لاریب فيه لسميه 
( کتابا ) وحبن يدمو إلى تلاو ته والانصات البه وتأ کید عرو * 4 ألفاظه 
يسميه ( قرآنا ) وحين يوجه المقول إلى معانيه و براهینه ويدعوم إلى 
هدايته يسمه « قرقانا » واذا تأملت هذه الدلالات جیعبا فى ائه 
الثلائة خرجت عفبوم متکامل لا يتجزأ فبو « کتاب قرآن فرقان > 
لا دنفصل معنى عن الاخر فى مغبومه المتكامل . 

فلا يكنى أن تأخذه مكتويا دون أن نتاقاه ماما عن معلم ينةن 
da liż‏ وأحكام تلاو ته . 

ولا یکی أن بخذه مشافبة ونقتصر فى حفظه على الذا كرة والر واه 
دون أن شیده بالكتاءة و نسحله ف الصحائف والألواح . 

ولا يكنى أن تأخذه ألفاظا مقروءة ونسکتبه حروف مرقومة دول 
أن نتد بر معانيه و نتفع بفركأيه . 

وإعاهو جاع ذيك كله لاتنفك جبة من جپانه فى الاعتبار . 


ku # $ 
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ومن هذا النوع ۳1 : 

أحمد .. ومد 

اسان للنى عليه السلام فى القرا ن الكريم . 

وأحد ومد اسان يشتركان فى افادة صفة اد على طريق المالنة 


se jilg 

اجد : فيد البالغة فى جمد الفاعل على طريق التفضيل > فبو أحمد 
وغيره dab.‏ 

taf‏ يفيد للبالغة فى جد للفعول على طریق التضعيف الذی يفيد 
التسكرار والتكثير فبو تمد وغيره مود . 


واجتاع الأسمين فى شخسه عليه السلام دليل qe‏ كثيال لامنيين 
فى صفته فپو امد الناس لله » وهو الحمد من الله دون غيره من الناس . 


وغيره حامد جود . 

ويأنى هد فى السياق الطبيعى فيكون كالمل dad‏ يتقدم عليه 
وعبد 4 » فیکون مدا لأنه کان اجد. 

ووفتا لهذا النسق فى تقدم الملة على JALI‏ جاء الإسمان فى مواضعيما 
من القران الكريم . 


فأحد جاء اعا له فى بشارة عيسى عليه السلام به وهو لا زال فى ذالم 
الغيب فى فوله تعالى : ( ومبشرا برسول يأنى من يعدى اجه جد OX(‏ 
لتكون البغارة مسوقة بدليلها فبو أحمد رسل الله لله » وللاشمار بأن 
الحمد فيه فطرة وسجية لا كسبا ومجاهدة ) والجد 4 مصیرا وثاية . 


. 1 : اليف‎ )١( 
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فهو الرسول المفطور على ati‏ الستحق له الصائر إليه 

اما جمد فقد جاء اما له وهو فى ملم الح والشپادة مع قومه وبين 
أسمابه کا هو واضح من قوله تعالى 

د وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله Jet‏ » 

« ما كان مد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » 

« والذين آمنو 1 وجماوا الصالحات وامنوا عا JI‏ على د وهوالق» 

د ند رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رجاه بین Mc‏ 

والقام فپا چیعا مقام رسالة وتکرم coli,‏ برد عليه حاصل 
بوافق مقامه ويناسب dawo ga‏ 

کرد ووه sisa ai‏ 
jil‏ تیب بدنهما ترتیبا L-E‏ مع دلالة المطرة و الواقع 

فهو مد به طرته تمد بسيرته » وها درجتان فى الجد لم ila‏ سواه 

يقول الرركشى : 

«لماذ کره الله عا کيا عن عیسی قال « ومیشرا ,رسول بای من بعدى 
اسعه أجد » » ول يقل تدا لأنه يکن مدا حتی کان آجد » هد ربه 
فنبأه وشرفه فلذلات تقدم عل مد فذ کره عيسى به» 

4 ¥ و 
ومثل هِذا: 
المسيح +۰ وعيسى .. وان عم : 


(۱) آل عمران : + : الأحراب ٠‏ : تمد ۳ : الفتح ۲۹ . 
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٩ -—‏ سه 


ولكل منها دلالت4 الخخاصة 449 daw‏ اا 
أما المسيح فلقب للمدح يفيد معان الطبارة واليركة والم.دق 
بقول ثعر : یی هیمی المسيح لآنه مسح بالبركة وانه کان مسح بده 
عل العليل وال كه والأبرص فیبراً بإذن ut dil‏ وهذا 63,7 عن ابنعباس 
رضى الله عهما 
وقد حاء à‏ مو امه من ]يات الکتاب لا راز هذه الصة ¢ 
uf ۳ ef A -‏ (۱) 
مثل قوله تمالى : ( لن یستب‌کف السیح أن KU‏ $ عبداً لله ) 
u 3‏ زفق 
وقوله : ( وقال المسيح ib‏ إسرائيل اعبدوا الله دی ودبي ) 
ل ول جه kr‏ )۴( 
وقو d)‏ . ( وقالت النصا ریا لسیحا ن الله ذلك قو لبمبافواههم ) B‏ 
فقد ا ثر القران السميتة باللقب و حل ه فى هذه الایات i;‏ بذ کره 
باسمه أو کنیته‌للاشمار بان وصفه ببذه ااصفة لا ينافى عبوديته وبشریته 
وكأن الذ ن الوا بألوهيته استندوا إلى معطيات هذه الصفة من البركة 
فيه وإجراء المعجزات على يديه فقالوا « المسيح ابن الله » ولا كان هذا 
قولا باطلا ومتطقا خاطتا c‏ واستدلالا فاسدا ء آثر القرآن ذ كره باللقب 
الذى هومظنة الألوهية فيه فى متام العبودية وااضوع فقال : 
« لن يستنكف السیح أن يكون عبداً له » » ولن لستنسكف أن 
يقول « ا بنى إسرائيل اعبدوا الله ری وربک € 
والملاحظ أن تسميته ذا القب ۸ ترد إلا فى مواقف GĦAL‏ فيه 
وإدماء آلوهیته . 
فالابة الأولى جاءت فى سياق قوله تمالی : « يا أهل السکتاب لا تغاوا 
فى دینک ولا تقولوا على الله إلا الق » إعا المسيح عیسی بن ميتم رسول الله 


۳۰ النساء ۱۷۲ (؟) الائدة ۷۲ (۲ التوبة‎ )١( 
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E‏ نت 
وكلته آلفاها إلى مريم وزوح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة 
اتہوا خيراً لک إعا الله d‏ واحد سبحانه أن يكون له ولد » ۱ 

والثانية جاءت فى سياق قول : « لقد کفر الذن الوا إن الله هو 
المسيح ابن عم » 

والثالثة جاءت فى سياق قوله :« [نخذوا احبارم ورهبانهم أريابا من 
دون الله والسیح ان م › 

أى أنهم U‏ ذکروه بالقب فى مواطن التأليه وااغالاة رده القران 
ei‏ فذ کره باللقب وحده فى مقام العبودية واضوع تنبا على فساد 
عقيدتمم til,‏ كيد على بشربته 

وأما ذ کره الاسم دعیسی » وحده فقد جاء فى مواضم آرید فیا 
الإعلام والتشخيص كا فى قول تعالى : 

« وأوحينا dl‏ ابراعم و|جاعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب 0( 

وقول : < وما أوى موسى وعیسی »9 

وقوله : « وزكريا ی وعيسى وإلياس کل من الساطین»۳* 

وقوله : « فما أحس عيسى مهم اللكفر قال من أتضارى إلى اللّه» "۳ 

وقوله : « إذ قال الله با عيمى إلى متوفيك.ورافعك إلى“ » 

وهذه جمعها مقامات رسالة ونبوة بتمين فما التحديد والتعيين الذى 
$ 43 الأسم الع المشخص للذات 

وأما ذ كره بالكنية دان مريم » فقد جاء فى مقام التنويه كوضع 
المعجزة فى ولادثه من ناحية » ویبان النسبة فى بشریته من ناحية أخرى » 


L 


(۱) النساء : ۱۱۳ [۲ ] البعرة : ۱۳۰ ۰ 


. ٠۵ [ء] آل رال ۲ه ۽‎ As : الأنعام‎ (f) 
http://al-maktabeh.com 


فى مثل قوله تعالى : ( ولا ضرب ابن مربم Mi‏ 
وطذا المی قال « مثلا » لأن العبرة فى كونه ابن میم عکذا بدون أي 

ونی كوا آمه هكذا بدون اتصال بشرى . أى أن المثل والاعتبار فى اانسبة 
الحاصلة بينهما على هذا الوضم المعجز الحارق لعادات التناسل البشرى . 
وليس هو بشخسه مغرب المثل وليست هى كذلك » وطذا قال: ابن fr‏ 
is‏ يقل عيسى لأن المقام مقام عبرة واجاز و ليس مقام لشخرص وإعلام . 

ومثله قوله تعالى : ( و جعلنا ابن مرم وأمه 31( )0 وطذا قال )37( 
ول يقل آيتين ) لوحدة النسبة بينهما نی هی موضم الآبة ومظهر الإعجاز» 
فو بشخصه ليس BT‏ إعجاز كذلك » و|عا الا فى ولادته منبا وولادتما 
له على هذا النحو المسجر اارج على ال لف والناموس . 

وآما ذکزه بہہا جیا ( المسيح عيمي ابن ميم ) فیا نی فى الواقف النی 
براد منها التعريف به تعريما 2.3( جامما لكل معانيه التى بدل عامها 
اللقب والسل والكنية من حيث الاعراض والصفات » والتهخرص 
والتنصيص » والنسب والاضافات . 

#4 ¥ 6 

ومثل ذلك الأمعاء : 

يولس . . صاحب الحموت . . دا النون 

فقد جاءت فى مواضع متفرقة من القر آق أجاه ليونس عليه ١ا‏ لام . 

Li‏ « يونس > فامم HA‏ بدل على تعيين الذات و każi‏ وقد اء 
فى الایات : 

( وأوحيئا إلى إراهيم و إمماعيل و سحاق ويعةوب والأسباط وعيدى 
وایوب ويونس وهارون ا 


(۱) ازخرف آية لاه (۲) الومنون آية.ه 
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( وإسماعيل واليسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا على المالمين ) (© . 
( وإف يونس لمن المرسلين ) "© 
( إلا قوم‌یونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب ازى فى M(L HALLI‏ 
وهذه جميعاً تدور حرل التعريف بالات دون القصد إلى بيان صفة 
5 دة علیپا ۱۶ يتطلب التعر بف بالامم الل دون سواه . 
آما تسمته باللقب جات ف قوله تعالى : ( فاصير کم ربك ولا نكن 
کساحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم ) () 
وقوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه فنادی فى 
الظلمات أن لا إله إلا أت سبحادك إلى كنت من الظالمين )40 . 
والمقام فهما دف إلى اراز صفة . لا إلى تحديد ذات و لذخسص ءل 
۶ استدعی التسير باللقب دون الامم A‏ 
الآيتان تقصدان استتحضار حادثة معینة وقعت d‏ عليه السلام kas‏ 
| کتسب هذا اللقب » وهی حادثة ابتلاع الموت 4 وقد سل حبیس 
ġ-EMBJI‏ بطنه حتی استجاب الله لندائه وكشف ااهمة عنه . 
والذى يلفت النظر أن اللقب فهما لم يكن بلفظ واحد » بل اختافت 
صيغتاه اختلااً يدعو إلى التدبر و إطالة النظر . 
ف « صاحب » و €133 مترادفان عمنى واحد . 
و « النون > و < الحوت € مرادفان ععنی واحد. 
وقد اء التعبير مهما غل هذا النحو من الاختلاف فقال « صاحب 
الحوت» وم يقل «صاحب النون» وقال «ذا النون» وم يقل « ذا الموت» 
ما يدل على قصد ف البیان وإحكام فى البلاغ . 


)١(‏ النساء ايه ۱۲ و الانسام ۸٩‏ و السافات ۳٩‏ و يونس مه 
di (۲)‏ ۸ و الأنساء http://al-maktabeh.com ۰ VA‏ 


وقد وقف العلماء يتأملون دواعیه ودلالاته و یستشرفون إلى مذزاه 

وراه 
۰ وكان لاعبيلق وققة خودة و خواطر مشرقه فى استسکشاف «ذه الأسرار 

ġJUS‏ تفس الفرق دپما: 

« الاضافة ی أشرف من الاضافة لمماحب » لان «ذو € يضاف إلى 
التابع ود صاحب » يضاف إلى المتبوع » تقول : أبو هريرة صاحب النى 
صل الله عليه وس » ولا تقول : النى صاحب ألى هر برة . وأما « ذو » 
فإنك تقول فهاء ذو المال وذو العرش » فتجد الاسم الأول متبوط غير 
تابع » ولذلك ععیت أقيال العن بالأذواء» نحو : ذورزن * وذو جدن » 
وفى الإسلام ذو العين » وذو الشپادتین وذو kell‏ كين » وذو النورين » 
وهذا كله تفخم هقی« وليس ذلك فى لفظة صاحب وعلى هذا ارق قال 
سحابه : د وذا التو » فأضافه إلى النون وهو الوت وال « ولا تكن 
Ma‏ الموت » والمعنى واحد » ولكن بين الامثاين تفاوت كسيد فى 
حسن الإشارة إلى الحالتين * وتتزیل اكلام فى الموضعين » فإنه فی 
موضع التناءعليه ذا النون ول يقل صاء باوث GW‏ الإضافة يذى آشرف 
من صاحب و لفظ النون آشرف من الأوت لوجود هذا الإسم فى حروف 
البجاء » وأوائل السور ولیس فی‌الظ الاخر ما إشرفه » كالتفت إلى زيل 
الکلام فى الآيتين يلح لك ما آشرت إليه فى هذا الغرض » ات التدبر 
لاعحاز القرآن واجب ومغترض 27 . 

وفى کلام السپیی لفتة طيبة فقد أرجع اختلاف اللفظ إلى اختلاف 
إلمقام غير أن التوجيه الذى تقدمبه يظل قاصراً غير مقنم فى بیان أسرار 
هذا الاختلاف » فإسناد الغرف إلى الافظ ععزل عن مقامه وسياقه آص 
لا یستقم فليس عت لظ شريف لذاته c‏ ولا لهل فأشل وآخر »عضول 


۲۷۹ مه‎ ta البرهان‎ )۱( 
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لورد صياغته L-IĠ les‏ الفظ اشرف واافضل إذا مادق مقامه 
واستقام مع سياقه وأعرب عن معناه وافيا دون إفراط أو قصور . 

فلفظ «ذا النون » فى مقامه وسياقه أفضل وأشرف . و لفظ < صا. ب 
الموت » فى مقامه وسياقه أفضل وأشرف » دون أل يكون فى ذلك 
تناقض أو افتئات » والاحتکام إلى الاغة أصح الطرق لعرفة الغروق الدقيقة 
بينهما » Li‏ لفظ « ذو € ubi‏ فى الاستعمال B jil‏ لادلالة على اانسب 
الملازمة والصفات الثابتة . تقول حد ذو عل فيدل على أن Lal‏ فيه لا 
تنفك والعبغة لا تغارق » فهو ذو Je‏ على محی التلازم والدوام . 

وطذا قالوا إن من صدر منه رای صائب مية أو bis‏ لا يقال 4 : 
ذو الرأى » وذو الفضل » فاذا دام منه قيل ذلك له . 

وعليه بی المفسرون رأمهم فى تفسير قول تعالى : « وا ی ذا القربى 
حقه والسکین وان السبيل » فقالوا : |عا قال « ذا القربى » إشارة إلى أن 
هذا حق tu‏ كد ثابت لابتجدد » وقال « المسكين » ول بقل ( ذا مسکنة) 
39 المسكنة يتتغير وتتجدد » ويقال مسكينا ذا مترءة لأن المثرءة داعة 
المسكين ما دامت مسکنته . 

وهذا مطرد فى مواضعه من آى القرآن لا برد إلا لدة النسب 
الملازمة » ومنه جيه فى الدلالة على صمات الله جل وعلا ء « ذو العرش » ء 
« ذو الفضل » ذو ال لال والا کرام » ذى الطول » ذى القوة المتين . 

وهذا عکس الاشافة فى « صاحب » التى تمدل على النسب المتغيرة 
والعای المتحددة الا بعد حال » والتلازم فى « صاحب © تلازم معية 
ومصاحية تفارق وتتخلف » وهو مأخوذ من السبة » يقال حبه وصاحبه 
أى لازمه ملازمة حبة ومخالطة معية G‏ تفيد المطاوعة والانقياد . 


ی 
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بقول آبو عبيدة : ات الرجل انقدت له » وااه دب الذاهب 
لا يتلمث ٠‏ 

وأنشد ابن الأعرالى : 

وفسر المارى GAL‏ والمصاحب باانقاد . 

وقال 5,01 القيس : 

ولست پنی رثيلة أمر إذا قيد مستکرها Mel‏ 

أراد أنه ليس ضعيفا ولا مريضا ينقاد إذا استكره على الانقياد . 

وف ضوء هذا يتضح الفرق بينهما . 

فلفظ « ذو € يدل على التلازم واشات . 

و $ صاحب » بدل على المصاحمة والانقياد . 

għas‏ هذا الفرق فى قولنا : صاحب الشرطة » وصاحب ألى حنيفة 
فالدلالة فپما دلالة معية ومصاحبة تابع لمتبوع لا يتأنى أن نقول فهما 
« ذو الشرطة » » « وذو ی حتيفة ». 

وقد جاءا على هذا العی فى قول تعالى : « وال جار ذى القربى ء والجار 
ا جنب والصاحب بانب » النساء ۳٩‏ > حيث عبر فى جانب القریی ب «ذى > 
وق جاب الجئب ب « صاحب » لما فى القربى من علاقات النسب التى تفيد 
الثبات والدوام » وما فى ill‏ من علاتات الصاحة والج.وار التى 
تتعير وتفارق . 

أما الفرق بين BB‏ النون » » « الموت > فالأول منها آخاس 
للعلبية الجردة التشخيص فلا مامح فيه لوصف زائد على الذات . 


؟) ال ża‏ الفاصیل وا الذى با taa‏ 
(۱) أأريه وحم ل والاس الذى fl‏ لشمفه , http://al-maktabeh.com‏ 


ku‏ يدل الثالى دلوت > على السفة مع دلالته على الذات » فيغيد 
شخامة السعی وسرعة انقضاضه » وطفا جاء فى موضع الصنمة فقالوا: 
رجل حوت أى ضحم الوجه ء وامراة حوتاه أى ضخمة الخاصرتين . 

وقالوا : حات الطائر يحوت أى حام على الثی وانقض عليه ع وحات 
الوحش حول الفريسة أحاط با واحتواها 

فدلالة « النون > دلالة امعية خالصة التعخص ۳ 

ودلالة « الوت > دلالة وصفية تستحضر فى الذهن صورء الذات 
وتبرز صفامها 

وقد جاء 2 €13 مضافا إلى « النون » لما فما من دلالة التشخيص 
والتجريد النى تفيد التلازم على سبيل الثبات والدوام 

وجاء « صاحب € مضافا إلى « الحوت » لدلالة کل منهما على الوصف 
المفارق الزائد على الذات 

وجاء الأول فى سياق قول تمالی : ونوحا إذ نادى من قبل فاستجنا 
d‏ فنجيناه وأهله من الكرب المظم 6 وأبوب إذ نادى ربه ألى مسی 
الضر وأنت آرحم الا مین فاستجینا له فكشفنا ما به من ضر واتیناه 
أهله ومثلبي محم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » وإ"عاعيل وإدر لس 
وذا الكف لكل من المبابرن » وذا اون إذ ذهب مغاضيا فظن أن لن 
هدر عليه فنادى فى ااظلات ألا إله إلا أت سبحانك إلى كات من 
الظالمين » فاستجینا له وتجيناه من ام وكذلك ننجبی ża ll‏ > 

وواضح أن هذا السياق يبين موقف السیاه من الأنبياء وهو موقفه 
تفضل وإنعام » یقوم على اساس من الثبات والدوام » فالتلازم فيه 
لا یتخلف والمية لا تفارق ۽ وهذًا ما جمل التعبير فيه bih‏ € ذا النون » 
mil‏ السياق وأوفق بالمقام 

۷- آسرار الترادف 
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وجاه لفظ « صاحب الوت » فى سياق قوله تعالى : « فاصبر SA‏ 
ربك ولا سکن کساحب الوت إذ نادى وهو مکظوم لولا أن تدارک 
نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم > 

وهذاسیاق يكشف عن صفة منپی عنها » ولصور din‏ افیظ 
والضحر الى تذشاً عن المعاناة فى دعوة اللير والسلام ) وهی حالة غير ثابتة 
تمرحب المعاناة ثمتزول بزواطا ومن ثمكال التعبير بلفقد « صاحب الموت» 
آقدر على استحضارها و عثل مواقفپا والنذ كير مها » حى żid‏ هذه 
الحالة المبى عنها من الغيظ والضجر الى آفضت بیونس عليه السلام إلى 
بطن الموت معباحبا له فى حرکته وسکونه . 

پډ کډ 3 

ومن الا عاء للترادفة التى اختلف التعبير مها فى القرآن السکرع : 

٠٠ ALI‏ والان ۰۰ واللسان 

فقد وصف القرآن مها عصا مومی عليه السلام فى مقامات مختلفة . 

وملحظ التد ر أن للشبه فمواشىه و احد و للشه نه ثیه راح دکذلات 
اختلفت أسماؤه اختلاف ترادف لا اختلاف تيان . 

وبدهی أن هذا الاختلاف یتوافق مم الاختلاف فى جبة الإلماق 
للرادة فى ملمح التشبيه . 

فالحية : امم لما عظم من الأناعى » واشتقاقه من المياة أو من التدوی 
ععنی التجمع والتاوى » ومنه عت للعى حوايا لتجمه‌ها وألتوائها . 

وقلوا ؛ حوت الحية جمعت والتوت» و یت حية لأنطوائها و جممیاء 

يقول آبو عنقاء الفزاری : 

طوى سه طی الر ر كأنه حوی حية فى ربوة فبو هاجم 
. وقد شپت عصا موسی بالحية لا کتساب هذه المای فى فوله تعالى : 
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غنمی ول فما مرب آخری » قال التبا باموسی » فألقاها نادا هی 
حية تسم )0 


فبذه هی AWLI‏ الأولى التى یتعرف مومی عليه اسلام على مظهر " 
المسجزة فى عصاء » وقد آراد الله أن بطلمه على هذا السر لیکون على fiċ-‏ 
منه » فبى ليست عصا پت وکا علا وش مها عل غنمه > وإعا هی معدزة 
رسالة و رهان رسول . 

وقد كانت $ dis‏ ءصاحافة bb iż‏ هی تتحول بقدرة الاعجاز إلى 
حياة تتحرك ومخاوق السعى . 

و إذا تديرنا لفظ « حية » أوحى U‏ بالمقابلة المستورة با وبين كلة 
۰ عصا € وهی dlis‏ تقوم برهانا على الاعجاز حين تصور U‏ مظادر 
الوت فى العصا مشاهد حياة تتحرك و سعی . 

وپذا یکون ka‏ « حية » اصدق ۱ میاء العلا به نیرا عن مءئأه 
$ مقام السیاق . 

آما لفظ « جان » فقد جاء يلاثم مقامه فى قوله تعالى : « وألق 
عصاك فلما رآ ها تپنز LIS‏ جان ول مديرا ۲۳ » 

فبو امم لما دق من الأناعى وحف )وهو فى تمبار یفه بدرر حول 
معا UŻI‏ والرشاقة الحو ل بالعجحب و اسلا 

وفى الحديث : « اليم إلى أعوذ بك من جنون العمل € أى من 
الرجاب به والاختیال فيه ۱ 

ومن عله السلام بقوم مجتمعين على السان c‏ فقال ما هذا ؟ هلوا 


(۱) طه : ٠‏ فى (۲) الشمل : ٠١‏ ؛ التميس : ۳۱ ۰ 
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ممنون ؛ كال lia‏ معياب 4 إعا الجنون الذى لضرب عضکییه و ینار 


فى عطفيه ويتمعلى فى مشيته 
وتقول العرب : جن الشباب وجنونه 6 رید جدته و لشاطه ومالمحيه. 
من خفه A‏ 


ففنط الان لظ يوحى بالفة والرشاقة ویدل على الرح والنشاط 4 
ومده باق مناسیا LKI‏ « ترز » فى اتغبيه لیعطی الت‌ور الدقيق 
لمركة الصا حين تحولت إلى أفعى دقيق الجسم خفيف FLI‏ يتراقص 
قى استعراض للرشاقة يأخذ با لباب 

ثم بای ظ « ثعبان » فى موضهه من قوله تعالى : « فالق sas‏ 
فإذا هی #مران CA ua‏ 

وهو لفظ يدل على تفجر BA‏ وسرعة إنسيابهاً وأصله من ثعب 
الماه إذا تفجر وإنساب » وهو آیضاً يدل على ممی الضیخامة والفخامة ». 
ومنه قيل : الأثعبان الوجه الشخم » وبه مى الثعيان لضخامته » 

فالزجاح يقول : الثعبان من الميات الضخم الطویل 

وبقول عر : الثعبان هو الضشم għall‏ الذى يميد الفأر » وااثعبة : 
ضرب من الوزع ضخم gel ji‏ جاحظ العينين لا تلقاء Tas‏ إلا فانحا فاها 

فلفظ ثعبان بدلالته على هذه المانی أب الأسماء الثلاثة بالميآن. 
قى المقام الذى جاه فيه » وهو مقام محد وأزال جع فيه فرعون الأجناد. 
وحشد له السحرة والهواة فسحروا أعين الناس واسترهیوم وجاه‌وا ja‏ 
عظيم » وقال لومی متحديا : إن كنت جفت باية فأت مما إن كنت من, 
الصادقين » فألقى مومى عصاه فتحولت إلى ثعبان ضخم مپول ينساب 
فى حركةٌ سرنمة وانقضاض خاطف فيلقف ما يأفكون » ويبذا تصدق 
UI‏ وتتحةق المجزة ویقول السحرة]منا برب العالمين 


هه« م PO‏ 
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فالوقف على هذا النحو من التآزم والشدة لا یناسبه إلا أن تكون 
'الممبا على هيئة الثعبان ضخامة منظر » وسرعة إنقضاض وقوة افتراس 
لیتحقق جو الرعب والرهبة فتکون الغابة ويتاً كد العجز 

وهكذا يسكون کل واحد من الأصعاء الثلائة قد جاه تعبيراً دقیقا 
.سور حالة خاصة فى مقام خاص 

فلفظ « حية € جاه تصويراً لممتى الحياة اتى رها مومی عليه الام 
تدب لأول م2 فى العصا الميتة فتسعی 

و لفظ « جان > جاه ليعبر باشتفاقه عن دقة الوصف لاحركة الخفيفة 
الندطة الستفادة من B‏ « نز > 

ولفظ 3 ثعبان > سور جو الفزع وارعب الذى خلقه منظر العصا 
حين مولت إلى غارق خیف [نقض هاجم السحرة ویبتلم حباطم وعم 
ولو أن واحدا من هذه الأسماء الثلاثة جاه فى موضع صاحبه لاختل 
.هذا التناسب الحم البديع 

98 $ 

ومثل هذا فى اختلاف جبه الددييه لفظا : 

الدواب» + والا نام 

فى قوله تعالى : « إن شر الدواب عدد الله الصم الب الذين لايمقاون » 
< إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فبم لايۇمنوز" › 

وفى قول تعالى : « ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس طم 
قاوب لا ية ونب ما وطم أعين لا يبصرون ما وم آذان لا يسمعوق مها ) 
أولات ki SE‏ بل مم أضل أولئك ۸ الغافلون9؟ »» « والذین کفروا 


)1( لاتغا ۲۲ ۽ هه )۲ الأعراف ۹ ؛ http:/fal-maktabeħ. Anî‏ 


— ٩ ۷۲ سل‎ 


يتمتعون bi‏ کلون كا تأ کل الأنعام والثار مثوى c mr‏ 
00 وإعا اختاف ومبف القرآن UK‏ بين الدواب BA‏ و الا نمام BA‏ 
اخری ليان اختلاف دواعی الكفر ويواعث اسلا فرم فى ف هذا jbid‏ : 
idiw‏ اعرش حبلا وعنادا 
وصئف آعرض diż‏ ووا 
ولفظا < الد واب » » « الانعام » «ترادفان لكل منها ظلاله الاصة. 
ومعانيه الفارقه 8 
فلفظ « الدواب > يوحى ظله فى الميال gha‏ الرن » وابوح 
والعثاد » والجبل وشدة الغباء 
b‏ يوحى elu VI « BA‏ 2 عمالى النعمة وطيب العيش وفراغ البال » 
وقد جاء لفظ الد واب فى آیی الأنفال ليعبر عن معالى الجهل والتفور 
الى بتصف مها خولاء فېم دواب si‏ شر من الدواب يتعامون عن الق 
ویمرشون عن اطدی فلا یمقاون شیثاً ولا يؤمنون بشی* 
وجاء لفظ « الأنعام > فى أيتى الأعراف ومد لیصور الغفلة اتى, 
يعدشون فمهأ 3 يتمتعون بطيب العيش ويقباون على لذا SUL‏ من ااشپوات. 
والزوات لا يمكرون فى عاقبة ولا يتدبرون فى معبير کالانعام تقبل على 
۱ طعامها إشهية وشره فتکتاز االحم والشحم وتغفل UP‏ ينتظرها من سكين 
وتار وقدور 


« والذين کفروا یت يتمتعون ويأ كلو نم تأ کل الأنعام والثار .ثوى هم م 
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وقد تنمدد الألفاظ الترادفة على للعتی الواحد » وتتبادل مواضعها 
فى کلام البلغاء » دون ملحظ ف التعبیر يكشف هن خصائصبا الفارقة 
ومعانپا الدقيقة فپی فى لنة الناس تأنى على سواء» آما شأنهافى 23 
القرآن في الى کل لفظ ku‏ فى موضعه الذى سنم له فلا يلح لنیر موضعه 
ولا (سلح لموضعه سواه . 

ولو اردتا جميعا على للوضع الواحد ما وجدت واحدا مها tha‏ 
ق‌موضع الآخر على النحو الذىجاء عليه منثراء بيان » ودقة أداء وإحكام 
معنى » والساق متام » ملى حالة هی من الإحكام للمجز الذى تقصر دونه 
أساليب البلغاء . 

من هذا النوع الکذی : 
bal 25‏ افرص الافك» الزور, الهتان الإفتراء, الاختلاق 

وقد جاءت ججيعها فى لفة القرآن وتوزعبا مقاماتها فى دقة بإلنة 
وإحكام يديم ET A‏ عن معاتبهأ الخاصة ودلالانا الفارقة s‏ 

أو لا الکذب : 

الكذب : خالفة اير اوافع أو الاعتقاد 

وأصله التتعمير من قوطم :کلب من قره فی ارب [ذا قصرق ال 
عليه وهو فى القول : تقصير عن مطابقه الحقيقة فى الواقع أو فى العقيدة . 

بقول تعالى : 2 والله شید [ن اأنافقين لعاذبون() » 

ردا لقوطم : د نعبه إنك رسول الله 6+ وهو قول يطابق القيقة 
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واکنه خالف الءقيدة الى (ضمرونها ولهذا معاه الله $ bi‏ من هذه ا لبة 
من حيث أنه قول پالسان يخالف حقيقة الاعتقاد » وأ کده الله بقوله : 
« واله بشید إنك رسوله » لیدل على أن الکذب فى قوطم كذب عقيدة 
لا كذب حقيقة واه قول قصر من كشف الضمیر ومطابقة الاعتقاد . 

ومثله قول تعالى : « والله يشبد إنهم لکاذیون" > 

تعقيبا على قول للنافقين sg‏ : « لى أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع 
فيك أحدا أبداً وإن $ تلم لنتصرنک c‏ 

وإعا كان قولهى LAS‏ لخخالفته العزم والضمير فقد عل الله أنهم لن يوفوا 
بعبد ولن إصدقوا فى وعد وقد قاتل السامون الود وأجاوم حين تکرر 
غدرم وظهر ناميثم ول مجدوامن المنافقين صدك فى مناصرة ولا وف« بمهد 

وكذب بالتضعيف Għ‏ لافادة الذسبة إلى الكذب » وفپا إدماء 
وتكلف وأ كش ما تستعمل فى القرآن لإنادة هذا الممنى فى مواطن الق 
البين والسدق الواضح فى مثل قول تعالى : 

د ولقد أريناه آیاتنا كلها فكذب وأ ٠»‏ ( أو كذب بالق لماجاءه) 
< فأراه الا الكيرى فكذي وعمی € 
کر وجهود وإنكار الحق بالکارة والعناد 

( کذبت ماد)» ( کذبت تمود)» ( کذبت قوم اوح )» (کذبت 
قوم لوط ) » ( کذب أسصحاب الأيكة) » ( کذب به قومك ) 


ħ : ali 
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مخالف الحقيفة غير أن لكل منهمادلالته ااصة 

فالکذی : خالفة متعمدة وتقصير عن قصد وإصرار » وقول باطل 
فيه جزم وتا کید 

آما الخرص : فخالغة لحقيقة آساسپا الظن والتخمين 

واصله التقدبر والتخمین ومنه تلم : : خرص الثبخل أى تقدبر عره 
على الظن والحدس وقد عرفه ااراغف با نه : کل قول صدر عن ظن 
و من سواء طابق الصدق أو خالفه من حيث أن صاحبه did‏ عن 
. ولا “ماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل الخارص فى خرصه ) 

ویفسر الطبرى قول تعالى : ( إن ثم إلا (See A‏ بقوله : أى بظنون 
وبوقعون حزرا لا يقين عل . 

ولا يكو الغرص مذموما إلا فى جال العلل والاعتقاد فبو فيها من 
قبیل الکذب القبیح والتتصير الذموم الذی يبنى حقائقه على جرد 
الظن الضمیف 

وطذا ل بات ف الغرآن إلا مساحبا للظن مساوة للغفلة والسپو 

ji‏ قوله تعال : » وإن تطع أ كثر من الأرض إضاوك عن سبيل الله 
إن يتبعون إلا الظن وان م إلا خرصون" » 

”مى مماججة الكفار خرصا لا ك ذبف‌المقيدة أساسه الظن والادماء 

وفى قوله تعالى: < سيقول الدین أشركوا لو شاء الله ما آشرکنا 
ولا آ انا ولا حرمنا من شیء» کذاك كذب الذين من تلم خی فاقوا , 
بأسنا قل هل عند من عل رُفتخرجوه لنا إن تتبمون إلا الظن وإن نم 
الا خرصون() » 

is‏ خرمبا لأنه احتجاج باطل يخلط بين المشيئة والأمى و قياس الغائب 
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عل العاهدءتالو | : شاه ا لناااشرك فآشرکنا ولوشاء U‏ الاعان ماآشرکنا 
ولا ا باؤنا 

وهذا قول لا حجة له من عل ولا أساس له من يقين bla‏ خرس 
وتخمين عقب عليه الله بقوله : < قل هل عندكم من عل فتتخرجوه لا > 
تأكداً على أنه جرد ان لا غير 

وفى قوله تعالى : « وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن 
بتبمون إلا الظن ون ثم إلا يخرصون > 

ماه خرصا لأنهم لا يعبدون شريكا À‏ حقا » فليس عت شريك له 
سبحانه الواحد القهار 6 له من فى السموات ومن فى الارض وإعا يعبدول 
سرابا ووها ويتبعون ظنا وخمينا |عتقدوه على غير دليل من اليقين 

وفی قوله : « قتل الخراصون الذين ثم فى ثمرة ساهون لون أيان 
يوم الدين » 

كانوا خراصين لبم إنشغاوا فى مرنهم عن حقيقة البسث وغفاوا 
فى سهوثم عن آيانه فأسكر وه وقالوا لا بعث ولا حساب » وقالوا فى تندر 
وسخرية ( أيان يوم الدبن ) » فبين الله أن قوطم باطل » وعقيدتهم فاسدة 
وقال م « |عا توعدون لسادق ون G.M‏ لواقع » » ( يوم ثم على النار 
یفتنون » ذوقوا فتنتك هذا الذی كلتم به آستمجاون ) 

: الإفك‎ b 

والافك كنب يقلب الأوضاع ويعسكس القائق 

وأصله : الصرف والقلب وکل مصروف عن وجبه فرو إفك 

يقال أفك ار جل عن کذا إذا عدل عنه » وأرض مأفوكة : عدل عنها 
المطر وصرف عنها النبات » واأتفسكت الأرض بأهلها » إنقابت م 

والمؤتفكات : ارپا ای صرفت عن الجبة الواحدة فاختلفت مپامپا ٠‏ 
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ومن أمثاطم : إذا 545 لاو تفکات زکت الأرض » أى إذا (ختلفت 
مہاب الرياح قلبت الأرض فيز كوا الزرع. 

والأناك : الذى يصرف ااناس عن الق 

يقول رون أذينة : 

إن تك عن أحسن المروءة مأ فوكا فنى آحرين قد أفكوا 

يقول إن كنت ل توفق للاحسان فلك فى قوم قد صرفوا عنه 

وق القرآن : ( يفك عنه من أفك ) » قال الفراء : أى بصرف عن 
الإعان من صرف 

وقول : ( أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا ) أى لتصرفنا 

وقوله : Kull g)‏ أهوى ) و ( اأ تضشكات أتنهم رسلبم بالبينات ) 
آراد الأرض القاو $ بأهلها الى جمل (Ib‏ سافلا 

فادة الإفك تدور حول ممنى الصرف والقلب نیو كس للاوضاع » 
وقلب لاحقائق 

وإذا كان الکذب : مدا يثيت باطلا » فالافك : عمد يبطل lie‏ > 
فننى صفة السکرم عن KI‏ » كذب يخالف الواقع 

وإثبات صفة البخل KU‏ € » إفك بقلب حقا 

ومن ثم كان الإفك آ"خس الکذب ء لأنه عكس للاوضاع وقلب 
للحققائق » فب وكذب مزدوج له کذب يبطل حقا وكدب يثبت پاطلا 

وقد حاءت مادته فى القرآن على إختلاف Lino‏ تفيد هذا الممى 
وتدل عليه 

ومنه قوله تعالى : 2 ما المسيح ابن عتم إلا رسول قد خلت من قبله 
ارسل وأمه صصديقة کانا b‏ كلان الطعام 6 انظر كيف بین لبم الآيات ثم 
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انظر ألى يؤفكون ) ° 
فقد تامت الأدلة على بشریته » فو مولود من أم 3,3 يأكل الطلمام 
وتطراً عليه الأغيار » ورغم وضوح هذه الآيات الوا : ( إل الله هو المسيح 
(pool‏ فأنکروا بشريته والبتوا له الألوهية تعالى الله عن إفكم 
علوا كبيراً 
وف قوله تعالى : ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک ۲۳۱ ) 
آراد بالإفك حديث ,المنافقين فى حق isib‏ الرأة رضى الله عنبا» 
فقد تطاولوا فىجرأَة ووقاحة فرموها بالنهمة الباطلة وجعاوا الطبارة والنقاء 
بالإفك -قها Lis;‏ تلم الله ألى یو کون 
رایع الرور : 
وأما ازور : فكذب مزخرف الظاهر حسن القول مپذب الواشی 
وأسله فى اللغة ؛ التحسين » من قولهم زورت الشىء حسنته وسویته 
والتزوير : إصلاح ومحسين والکلام الزور الحسن اانقح المصنى يقال : 
. زور الحديث ثقفه وأزال زوره أى اعوجاجه 
یقول لسر Û‏ سيار : 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة زورتها من SK‏ الرسائل 
وقیل هوفارمى معرب سل من ( الذور ) sat‏ القوة من قولوم فرس 
عشم الزور أى قوی الصدر وقولهم : : ماله زور أى قوة رأى 6 ومن‌معای 
الزور الیل وا GIAN‏ » يقال منارة زوراء أى مائلة عن السمت وازور 
عنه مال و تحرف وف القرآن : ( تزاور عن كبفهم ) أى تنحرف وميل 
وهذه المای مجيما تقحقق فى السکذب الزور فان ااسکاذب عرص 


ٿه" 


http://al-maktabeh.com ١١ : النور‎ )۲( Ve المائد: ۽‎ )۱( 


— je, — 


فيه على "زیین القول وإعداده وتوفیر الأسباب الى تقویه وئ كده حتى 
għu‏ فى sal‏ ,37303 فينحرف tad‏ عن جبته ويل به عن اسواب . 
وقد جاء فى مواضمه من لئة القران يعبر عن هذه المای من مسين 
القبيح وقسوية الضعيفٍ والاحراف بالحقيقة عن خطپا الستقم . 

فى قوله تعالى : ( الذين بظاهرون منک من نسائهم ما هن أمهانمم إن 
أمبانهم إلا اللا ولدنهم وإنهم ليقولون منکرا من القول وزورا"" . 

كان قولحم زورا wi‏ جعاوا حرمة 7 آزواجیم هلبم کحرمة fil‏ 
فالوا عن السواب وإنحرفوا عن الق وجعاوا القبیح حسنا فصوروا وج 
الحلال برحم الأمومة فى الرمة والتحريم . 

وق قوله تمال : ( فاجتنبوا الرجس من الأ وان واجتنبوا قول . 
ازور ) جمل الکذب ف الشپادة قرين الشرك وعبادة الأوثان لما فيه من 
إلباس الباطل ثوب الق حى يتتشدع به الناس ويقعوا مت gib‏ قوته 


و ريق مظهره 

خامساً البتان : 

والهتان : کذب فاضح يعمد فيه صاحبه إلى بہت اسان ونفحه » 
وأصله المباغتة عا حير ویدهش . 


يقال : مبتهبهتا أخذه بنتة » وباهته استقبله بأمى غير متوقع يفضحه 
به وق القرآن يقول تعالى فى حق الكفار الذبئ ينكرون القيامة والبعث: 
.)0( 
NN EET)‏ ( 
ای أن الساعة diq Għ‏ فتصيب الجاحدن بالحيرة والدهشة وتنقطع 
i‏ فى الجادلة والانكار . 


)1( الجادلة ۱ ۲ المج ۳۰ (۲) الأثبياء : 6۰ البترة ۲۰۸ . 
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ومثله فوله تعالى فى محاججة |راهم للذى كفر : ( قال فان الله يأنى 
بالعمس من المشرق فأت مها من المغرب فهت الذى كفر » 

ای إنقطم B‏ يدر مايقول: 

وقد جاء لفظه فى القرآن عراداً به الكذب الذى عسی الاعراض 
وإستيودف فضيحة 2 الآبرياء ومنه قوله تعالى فى بیان حقيقة الافك المذى 
رميث به المبرأة أ ام المؤمئين 

( ولولا إذ مه-تموه قلتم ما ايكون لنا أن تکام .هذا سبحانك هذا 
تان عم( ) 

وقوه فى حق الود ادبن رموا ممم الطاهرة پالفاحشة حين خرجت 
عليهم حمل ولیدها : ( و بکفرم وفوطم على مریم متانا ظا ) 

وقوله فى حق ġidi‏ یبپشون امراش المؤمنين والومنات : ( والذن 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير Ilu‏ كتسبوا فقد احتماوا مهتانا و el‏ مبينا) 

سادساً الإفتراء : 

Lis‏ الافترا : فكذب مبالغ فيه قد اعد إعداداً متنا فظبر فى ثوب 
مهيب مور وأصله من الافتراه بمعنى ليس الغراء بقصد التجمل 

ويفيد المبالغة فى الظهر وإتقانه » يقال فلان یفری الفری إذا أجاد 
صبئعه وأتقن ممه وجاء بالعجب فيه 

وتقول المرب : ESF‏ يفرى الفری إذا عمل العمل فا جاده 


وفيه معنى għall‏ وال تساع » يقال ؛ دلوفری أى کيرة و jil dawl‏ 3 
من القرب الو اسعه Sa KA‏ 


الإفتراء فى السکذپ يدور حول معالى الإتقان فى القول والاجادة 


Og merme hn 


(۱) النور ١١‏ . اللساء . ۱۰1 . الاحزاب ۸ه . 
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ت ا سد 


فى التافيق وإلباس الباطل ثوب الق » وقد جاه فى القرآن فى إطار 


انيه 


”7 فى قوله تعالى فى شان الهود : «تلوا لنعسنا النار إلا اما معدودات 
وغرم ای ددجم ما كانوا یفترو لز( > 

وقوله فى ةم أا : ( انظ رکف يفترون عل الله الكذي ) 

le)‏ كان كذيهم إفتراء وليس کب ماديا لبم تقولوا على الله و بدلوا 
دينهم وحر فوا ایهم وقالوا نحن أبناء الله وأحباه 

وجاء فى کتابه تعالى : ( ما کال حديثا یغتری ولكن تصديق الذى 
بين یدیه ) 

نى عن القرآن أن یسکون حدیثا مصنوط أو قصصا ملفقا و|عا هو 
دق وحق (سدق ماصح من الكتب السابقة ويمبحح ماحرف منها وبدل 

: الاختلاق‎ m L 

والاختلاق GAS:‏ خاص » يغلب عليه التقد بر والاختراع وهو افتمال 
من الق عمنى الا جاد و الا بداع على غير مثال 

sp‏ کذب غریب » أبدعه صاحبه واخترعه على غير سابق عبد 

وم برد فى القرآن إلا فى موضع واحد »فى قوله تعالی على لسا 
کفار قرش : ( ما معنا .بذًا فى ati‏ الآخرة إل هذا إلا إختلاق9؟) 

يدعول فى زسمهم أن دعوة التوحيد حديث مخترع مه فوع أ یسبق 
له مثال فى المم السابقة 

( وعجبوا أن جام منذر مام وتال الکافروق هذا ساحر كذاب » 


(۱) آل عمران ٤‏ ۲ . اللساه ss‏ يوسف ۱۱۱ ۰ 
(۲) س : ۷ ١‏ 
http://al-maktabeh.com‏ 


حت ۴ ۱۱ مت 


اجمل UASI‏ واحدا إن هذا ,$ عجاب » و انطلق اللا مهم di‏ 
أمغوا واسبروا على آلپتک إن هذا لشىء برادء ما Last‏ بهذا فى ال 


الآخرة إن هذا إلا |ختلاق ) 
( كبرت كلة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا LAS‏ ) إلا |ختلاه 
العقل » ومرادفاته : اا 
اللب » ألهية » الحجر » الجا 
اولاالشل: 
آما العقل فأصله الإمساك والبس »بقال : عقات المرأة شمرها حسته 
وم تطلقه 


وعقل الدواء بطنه آمسکه بعد استطلاق 6 وعقل لسانه کفه عن الکلام 
ومنه المقال بقید البعير ؛ والعافل : اللصون عنع من فا 
والمقل يطلق على القوة العاقلة انتى تعقل المعمومات و عحصبا 
€ بطلق على المل الذى يكتسب مده القوة 
ولبذًا قال على بن أنى طالب رضی الله عنه : 
العقلى عقلان مطبوع ومسموع ولايتفع مسموع إذالم يك مطبوع 
وقد جاء عمناه الأول فى قوله عليه السلام : ( ما خاق الله خلقا 
ا کرم عليه من العقل ) وجاء عمناه الثای فی قوھ (ما کب أحد شيعا 
أفضل من عقل bin‏ إلى هدی أو برده عن ردی ) 
ول برد العقل فى القراق إلا عمناه الثانی دالا je‏ طاب اتعقل 
و| كتساب الم 


(۱) المفردات : ۳:۰ , 
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۳ا س 


وم برد إلا بصيغة الفمل للإشمار أنه الجانب الکسي الذى بطالب 
به الإنسان ويئاخذ qe‏ ماله والتقصير فى dad‏ 

آما المقل AU‏ الأول فلا دخ ل فيه للإنسان ولا موضع فيه 
بو خن والئواب ۱ 

يقول تعالى : ( أتأمرون الاس بالبر وتنسون أنفسم وأتم تون 
الکتاب أفلا : مقلون(۲۱ ) 

ويقول : (أف لك ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقاون ) 

ویقول ( ولقد أضل من جبلاكثيراً أفلم تكونوا نمقاون ) 

فتجد المقام فيها جیما مقام ذم WW‏ وال:قصير » والنعى عل من 
يعطاون ملکات التدبر وال#حیص وإ کتساب الهداية وحصیل الم 
والافادة منه 

ثم يألى فى قوله تعالى : د كذلك يح Sa 29 Ball dl‏ آيانه لملک ' 
:-تملون » البقرة 6۱۷۳ 

وقوله : ( كذلك يبين الله لك آيانه لملكم تعقاون" ) 

وقوله : ( إا أ زلناه قرا نا عربيا لعلكي تعقاون ) 

وقوله : د ولصریف الرياح والسحاب السخر بين المماء والأرض 
لآيات لقوم یمتلون "۲۳ » 

فتجد المةام فبا مقام دعوة إلى إستخدام اعقل فى | کتساب الم 
و عحيص اللقيقة والاهتداء لها 

ثانياً اللب : ١‏ 

Lis‏ ( الب ) فيدل بلفظه على العقل الالص الدنی من نوازع البوى 
وشوائب BI‏ والقصور 

٩۲ ء الأنبياء ۱۷ ؛ يس‎ ٤٤ 7 البترة‎ )١( 


رة : ٠‏ پوسف البقرة 
(۲) البترة : ۲٤۲‏ . پوسف ۲ (۳) البتر القه ارا میاه نج 


س عبت 


وهو من اللب ععنى جوهر الآشياء وحقائقها » ولا بسمی العقل U‏ 
إلا حين ينضج و تزکو مدارکه . 

ولدلالته على هذه المعالى لم يأت ف القرآن إلا فى مقام مد لاؤمنين 
من خلصت عقوطم وت بهم إلى مستوى المكة الرفيعة ‏ لاسرفة 
المالية » عل حو ما جاء فى قوله تعالى : 

( الآبن وستمعون القول فيتبءون احسنه أو AB‏ الذين هدام اث 
وأولئك م آولوا الألباب”2 ) . 

ويقول الراغب : ( اللب العقل jaħti‏ » ولهذا علق الله تمالى عليه 
الأحكام التى لاتدركها إلا المقول الركية ؟ حو قول : ( یی المكة من 
إشاءومن پوت الك ةنقد أو فى خیراً كثيراً و مایذ كر إلا أولواالألراب 9) 

ويعاق أبو السعود على الا الكرعة : ( ومايعم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العم يقولون kal‏ به كل من عند رينا وما يذ کر إلا 
أولوا الاب ) بقو له : الألباب العقول الخالصة عن الركون إلى الأهواء 
ازائفة “وهو زبیل سبق من dp‏ تعالى مدعا GĦA‏ مجودة الذهن 
وحسن النظر » و إشارة إلى مابه استعدوا للإهتداء إلى أويله من تجرد المقل 
عن‌غواشی اس 9*) (. 


11:86 
وأما النبية سم للعقل فى عام لضجه وکال أمره و باوغه الدرجة اتی 
تنهى إليه فا المقول . 
وأصله من التناهی ی باوخ النهابة » يقال ناقة نبرة أى تناهت ف‌السمن . 
واسجى اد ر یا لانهاء السيل إليه » ونهاء الهار أعل درجات 


_- س ا 


http://al-mittkiahehsoea si (f) 445 ااغردات‎ )۲( ART الزم‎ )۱( 


ست ۱۵6 بت 


إرتفاعه » JB‏ المقل الذی بلغ نباية كاله عا انى إليه من ممارف 
وحصله من مارب يما جمل العقول تنهى إلى رأيه و تاکز بأعره ) مار 
إمام صيأحية واميره دنهاه of‏ القباج و ردعه عن اطوى 

وقد A sl.‏ موادعة من اران ۴ إطار قله للمای ف قوله dl‏ 1 
« أفل a,‏ ھم کر أهلكنا قبابم من القرون عشون فى مسا كتهم إن 
فى ذلك لآيات لاو النپی (0) 

وقول : ( قال فا بال القرون الأولى » قال عاهها عند ربى فى AS‏ 
لا دغل ری ولا ينسى » دی جعل لك الارض مپدا وسلك لك فيبا 
سبلا وأتزل من السیاء ماء فأخرجنا به آزواجا من تبات شی » کلوا 
وأرعوا أنعامكم إن فى ذلك AN‏ لأولى النہي )۱۱ 

فالمقام فیپا للعقول الى انتبت|ایبا معارف القرون » و شواهد الیقین 


: jali رابعاً‎ 


والحجر امم العقل الذى يحجر على صاحبه و عنعه من الوقوع فى اللا 

و برد فی مقام اليقظة والترقب الذى يسكون الحقل فيه حارسا bi‏ 
کم تصرفات الإنسان ويزنها وم برد فى القرآن إلا فى موضع واحد. 
فى قوله تعالى : ۱ هل فى ذلك قسم اذى حجر A‏ , 

وإ نما ذ كره بعد للقسم به فى قول : 

( وانفجر ولیال عشر » والهفع والوتر » والليل إذا يمسر ) 

لیدل على أنها مواطن التد بر والتأمل ill‏ يكشف عا فیبا من دلائل 
القدرة القاهرة » و الوحدانية الظاهرة » وار بوبيه للنعمة 


ن ی ا 


(۱) طه آية وه ۱۲۸ )¥( http:/lal-maktabdr lonê!‏ 


ams‏ ؟ ی 


ما لا يظبر إلا لذوی العقول اقوبة القآدرة على dawo‏ صاحيبا وه‌نعه. 
من الوقوع فى مهاوى الشرك والجحود 

: الحجا‎ A 

والححا اسم للعقل اعدل ‏ النزاع إلى الخاصمة واطیحاج 

ومنه الأحجية و احاحاة ععنی الالغاز والتعمية 

ول یرد لفظه فى انقرأن لأنهدمهافى المقل غير مرادة للقرآن المذىينرى. 


عن الجدل والخاصمة فى ازى وللشاحاة فى القول » ویحرص على آريية 
التدبر امادی » والنظر الرشيد؛ ویأمر Hi‏ بالمسكة والوعظة الحسنة 


am 8 fi 


http://al-maktabeh.com 


NAN je‏ اسم 


السنة . . . وس‌ادفاته « المام » » د امول »» « الحجة » 

آما « السنة > و « العام » فقد اختلف التعبير بچما فى قوله تعالى : 

( ال تزرعون سیم سنين bla‏ فا حصدتم فذروه فى سنبله إلا لیلا مما 
تأكلون » ثم gh‏ من يمد ذلك سبع شداد یا کان ما قدمم هن إلا 
قلیلا ما محمنون » ثم يالى من بعد ذلك عام فيه یمَاث الناس وفيه 
بعمرون ) ۲۷ . 

وهذه الخالغة فى التعبير ثافت النظر وتهد الانتباه » فظاهر السیاق 
بقتفی أن يتوافق التعبیر ويطرد الفظ ليوام نسق العبارات » واروج 
على هذا النسق يدل على أن وراءه حكة بيان وإحكام معنى . 

أولا : السنة 

أما لفظ « السنة » فيوحى جرسه ق اللغة بممئاء وهو معتى دور 
حول الحدة والقطع'» والضمور والجفاف ٠‏ 

ومنه السن : وهو جم صلب قاطم . والستان : حاو نافد . ويقال + 
سننت NALI‏ صقلته و جملته عاداً ماضیاً ) وسئنت البعير ؛ Għan‏ اعلیه ق 
الطمام و الشراب حتی ضمر وجف » وتقول العرپ : السنه : إريدول bl‏ 
الجدب والشدة والقحط . ۱ 

وق الحديث : الم ġel‏ على مشر بالسنة . أي الجدب . 5 

وعليه ob.‏ قول الشاعر : ء: 0 
دمالى من جد فان سنيئه لمن بنا هیا وشييننا مره . ' 
آراد أيام الشدة وافحط  .‏ ۱ 


ولدوراها على السلتوم فى الدلالة على هذا ان نوا vi ri‏ 


)1( بوسف آية ٤۷‏ و 2۸ و http://al-maktabeh.com tA‏ 


ست ٩۱‏ سب 


فاشتقوا منپا کا «متقون من لفظ الجدب فقالوا : 
سفت فلان gas‏ آجدب » وقلوا: بلد مسنت ‏ أى . مجدب .3 
ومته فول ان ال بمری : 
مرو الملا هقم الازيد لقومه ‏ ورجال مكة مسنتون عجاف 
وقول الطرماح : 
عنخرق نحن ازیح فيه حنین الاب فى البلد السنين . 
٠‏ وجاء بهذا المعنى فى قوله تعالى : 
( ولقد أخذنا :ل فرعوت بالسنین ) أراد والله xl‏ الشدة والحط c‏ 


وأما ki)‏ « العام € فن العوم عى السباحة والاتشار . 

ودلالته دلالة خير ورخاء : ۱ 
ومنه قيل عم أى كثر وانتشر » والعميم : الير الكثير » والعيمة 
من للتاع خيرته » وعيمة كل شىء خياره . 

فالعام زمن مخصوص بایر موصوف بالرخاء . 

وق ضوء هذا تتکشف يعض جوالب السر ف اختلافبما فى لغة القرآن 

فقد جاه لفظ السنين فى قوله : ( تزرعون jew‏ سنين (bis‏ وقوله: 
( ثم ی من بمد ذلك سبع شداد ) أى سبع سنين » لأن امقام مقام شدة 
ومعاناة وتقتير فى الاقوات و لضییق فى الأرزاق يدل عليه السياق ویمرح 
به المقال » و حمل عليه حسن التدبر لنسق البارات : « آزرعون 5 vis‏ 
فا حسدم فذروه .. إلا قليلا ما b‏ کلون .. شداد يأ کلن ما قدمم 
لمن إلا قليلا ما (gad‏ 
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ع i‏ د 


وهی عبارات تصور واقع المعاناة c‏ وتکثف عن الجدب العام 
والقحط الطويل ٠‏ 1 
kALI‏ العام فقد جاء فى قول : ( ثم يألى من بعد ذلك مام فيه يغاث 
الذاى وفيه يعصرون ) 89 متام الفرج بعد الضیق » والرخاء بعد الشدة > 
واظمب الم بعد الجدب والجفاف . 
ومذا بتكف JIL‏ الخالفة بين لمظ.بما اة يبان واختلاف مقام 
لا خائفة ترادف واختلاف كنويع ف العبارات - 
ومثل هذا اختلاف التعبير .هما فى الا الکرعة . 
( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث قبي ألف سنة ej‏ ماما ).© 
ركان مقتضی التناسب البلاغى فى السياق يتطلب المطابقة بينهما فى 
أساوب الاستثناء فیقال « ألف سنة إلا سنة » . A‏ 
واعا خالف بينهما على هذا النحو . للدلالة على Li‏ زمانان متغايران 
وان أيام زثه عليه السلام فى دعوة قومه كانت یم معاناة ومشقة وجباد » | 
لاق فا أشد ألو ان المنت والخاسمة ما جمله يشسكو إلى الله إصزارثم L‏ 
المكفر » وعنادم لدعوة الق و لستصرخه : 7 . ۱ 
( رب Bl‏ دعوت قوى ايلا وماراً f‏ يزدهم دای إلا فرارا» 0 
ا و ا د 
واستکروا استشسكبارا » رب mel‏ عصو و تبعوا من م بزده 
إلا خسارا » ومكروا مکراً کبارا) 
ولا اشتد عنتهم وزاد ضلالم تل : 
( رب لا تذر على الأرض من الكافرين: ديارا ) 
ما ندل على أن أيامه معبي كانت سين مشقة لا أعوام راحة ورخا* ٠‏ 


_ (ا) الشکپوت : ۱6 
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ثم جاء العلوفان فاقتلم جذور الکفر وطبر وجه الأرض وعم السلام 
و الما والرخاه فعاش عليه السلام أياما هى أعوام رخاء ووئام . 
اا : الأول 
والحول من مرادفات السنة والعام » وقد آ ر القرآن التعبير به ىقوله 
تعالى : ( والوالدات برضمن آولادهن حولين كاملن لمن آراد أن يم 
: الوضاعة ) © 
وقوله تعال : ( والذبن پتوفون مشکم ويذرون أزواجا (وصيسة 
qeda;‏ متا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فى ما 
خمان فى أنفسهن من معروف ) ° 
وفتك ل أنسب عقامه دون سواه من الترادفات 
فأصل الحول فى اللغة JA‏ على ااتحول وا كنبال القدرة وعام النضج ٠‏ 
والحول » والتحول » والتحيل 6 والحيله » والاحتیال ) ججيعبا JIU‏ 
حول معى القوة والذق وجودة النظر ودقة التصرف » ومئه قال العرب : 
رجل جوالى ادى اليل والرأى الصمائب يقول المرار بن متقذ العدوى: 
أو تنمأن یوی ال شیره اه حوال واه حذر 
وال معاوية لابنتیه حين احتضر : « قلبای KUL‏ لتقلیان حولاقليا » 
؛ آراد قدرته على اعصرف والاحتیال فى الشدائد 
وف ضوء هدا فيم السر فى التعبير بالمول فى قول تعالى : ( والوالدات , 
برضعن آولادهن حولن كاملين ) وأنه |عا آراد الدلالة على ما يترئب على 
هذا امن فى الرضاع من ١‏ کال النضج وتحول الطفل من حال إلى حال > 
فيشتد عوده » وتقوى أجهزته على هضم الطعام والاستغناء عن الرضاع 6 
٠‏ وقى قوله تعالى : ( والذين يتوفون منم ويذروق أزواجاً وصية 


البق و ۰ aa‏ 
(۱) البقرة ۲۳۳۲ و ۲۰ http://al-maktabeh.com‏ 


Kas‏ اد فد 


لازواجمم متام إلى الحول ) جاء التعبير بالمول دون سواه للاشارة بأن 
القسود معنى التحول الذى تاج إلى | کیال دورة فى الرمن‌نمین الزوجة 
التى توف زوجها على التخلس من حال نفسية واجياهية خاصة إلى fu‏ 
آخری تقوى فبا أسباب المزعة ووسائل الاقندار . 

رای : المجة 


وهو لفظ يدل ف امن على تسکرار الفمل للمبحوب بالتوجه والقصد 

وأصل اج : القصد فى الفعل وتسكراره . 

يقال : حج فلان فلابا إذا قمبدهمية بعد مرة. والحجبج : قصاد 
البيث ماما بعد عام » و رجل جوج : مقمبود ختلف إليه الناس . 

يقول الخبل السعدى : 

وأشبد من عوف حاولا كثيرة #جون سب الزرتان المزعفرا 

. ان السكيت : أى بقصدونه ويكثرون الاختلاف إليه‎ JE 

فالمراد من لفظ « الحجة »ف الزمن » القصد بالفعل وتكراره » وليس 
ازمن الجرد » وهذا يفسر السر فى التبير به فى قول شعيب أومى عليهما 
السلام فى الا 2 المكرعة al)‏ أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين علىأن 
تأجر فى JIE‏ حجج ) » فشعيب عليه السلام ll‏ أراد من مومى ان بقصده 
بالحدمة ویکررها خلال الزمن المتفق عليه c‏ وأن ذلك هو الذاية من الزمن 
الشروب ف الإجارة ببنهما ( تأجری عالى حجج ) ول برد الرمن انجرد 
وله . 


ات 3 


http://al-maktabeh.com 


— AVV — 


kat jii‏ ۰ . واه ك 


برى فريق من اللغويين أن الريب وااشك مترادفان ' عمتی وال 
وينكرون ما يدبا من معان فارقة . . ودتولون : إنا نآول ف لا ردب فيه. 
لا شك فيه . فاو كان الريب غير االشك لكانت العيارة عن معني الريب 
بالمك خلا » فاما عبر .هذا دل على أن المعنى واحد() . ۱ 

وهذا القول غير دقيق والا<تجاج به خاطىء فإن تفسير الريب بالك 
لا يمى امحاد معناها » وإعا هو تفسير للتقريب والتوضیحیعتمد اساسا 
عل للعاى للشيركة » ولا يننى وجود العای الخاصة . 

وقد جاء اللفظان فى لفة القران على وضع يؤكد الما ز مما وتنوع 
الدلالة Li‏ » فقد جاء الريب وصغفا لاشك فى أ كم من موضع فى مثل 
قوله تعالى : el)‏ كانوا فى شك مريب ) ۰۳۳ 

وهذا صرح فى الدلالة على ما پینپما من فروق ف العی » إذ لو کان 
ارب عمی الشك U‏ صح وقوعه صفة له » شرورة 3 أن الشىء لا کو 
صفة وموصوفا فى أن ٠‏ 

ستقراء آسالیب اللغة يدل على اختلافما فى ا معى 

فأصل الفك فى اللغة : اجماع النقیضین وتداخاپما بدون عیز فبو ا 
يقول الراغب : مشتق إما من فوطم ش شككت اله شىء أى خرقته ومزقته » 
وشکه ا ولا يكون الانتظام شک إلا أن مجعم بين 
شیگین بسهم أو رح أو نحوه وإما مش تق من الفك » عمی pill‏ والاجماع 
يقال شك الجواهر ف العقد آدخها وغم لعذها إلى إعض * 

والقكاك : البيوت المصطفة التلاصقة 


(۱) للزهر ج اص ۰۳ 4 » والاحي ه ۱۱ 
(؟) فصلت ta kI‏ وااشوری ۱ وق ۲۰ وظفر ۳۵ وهود ۱۲ 
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وفى التهذیب : يقال شك sil‏ ) وم | إذا جه اوها على طربقة واحدة 
رصمب معها الميز پینها 

فالعك معنى يدور حول تداخل الأشي.* واختلاطبا già‏ على وجه 
(مدعب ممه اليل بینہا ٠‏ 

و طذا فسره الفخر بقوله : شك أدخل نفسه بين شبئين فيجوز هذا 
ويجوز هذا ء أو يضم إلى مايتوهمه شیثا آخر خلافه © 

وأما ازيب فتفيد مادته ممنى التپمة وظن النؤء 

فق التبذيب ؛ ؛ أراب ازجل ريب Bl‏ جاه بتبمة » وارتبت فلانا» 
اثپمته » ورابی فلان » نلننت به السوء 

وفى الحديث : «دع ما يريبك إلى مالا بربك » ای اترك مظان السو* 
ومواضم التبمة إلى مسالك الحدى وعجال اليقين . 

يقول عبد الله بن ازبعری ؛ ‏ ۱ 

ليس فى الق با أميمة ريب إا ایب مابةول الجبول 
آی لاموضم الظن والانهام مع ظبور الإمارة ووضوح اليقين 
ویقول جيل : 
بثيئة قالت يا جيل آربتی فقلت کلانا و بثین مريب 

أى جعلتى بنسيبك موضم ااتبمة والظنون السيئه 

فالریب : حالة فى Kull‏ جنح به حو الاتبام وظن السوه » وإذا كان 
العك حالة من اليرة والاضطراب تجمل اليقين يتذبذب 'ويتأرجح بين 
طرق النقيضين على غير قرار ء فان الريب ؛ حالة من Si LI‏ واتبور تجعل 
اليقين بندفم على غير ها ی ونصفة إلى jil‏ وترمة اموم 


)١(‏ الغض 
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و إذا كان الك : حالة فطرية تنش عند الجبل باقيقة وغیاب الأمارة 
المرجحة فان الريب : حالة مرضية تزع إلى توم الحقيقة وترجيح التهمة 
بغير دلیل 

وف إطار من هذه الدلالات جاء كل من اللفظين يعبر عن معناه فى 
مواضعه من لغة الق آن . 

فى قوله تمال : ( الوا یا ساخ قد $ ت فینا مرجواً قبل هذا أتنهانا 
أن نعبد ما يعبد U SET‏ » وإننا لنی شك ما تدعو نا إليه مریب )(0) 

القام مقام |عراض ومعارصة وتكذيب واثهام » فقد دما صا عليه 
السلام قومه إلى التوحید وترك عادة الاوئان » وکان معروظ م بهام 
المقل وصلاح الا .۰ فقالو له : 

ق دکنت فينا م‌جواً قبل هذا الأ لستمين برأيك ولس:رشد بنصحك 5 
673 فيك اظیر لنا » ولدينا ثم دموتنا إلى دن جديد فاصنا نمك فى 
أمىك وتبك فى قصدك و رتاب فى نواياك 

الآمر م يقف بهم عند جب ره الشاك فى صدقه بل تطور إلى ارتیاب 
بالسوء واتهام الظن مدل عليه قوم ؛ : ( أتنهانا أن تعبد ما یمد (LET‏ 
بأساوب فيد || تعجب» إشارة إلى أنه أمر غريب يدعو إلى الریبة والانهام 

وق فوله JW‏ : ( ولقد اتينا مومى السکتاب فاختلف فيه ول لا كلة 
سبقت من ربك لقفی بيتهم وإنهم لق شك منه مریب ) (.: 

امقام مقام اختلاف ونشيع وإثبات وتن ولان وكفر خلق جوا من 
' حيرة الشك واضطراب الرأى ثم تطو د إلى الارتياب والاتهام 
۱ وف قوله تعالى : ( فان كنت فى شك مما bis‏ إليك فاسأل الان 
يقرءون الکتاب من قبلك لقد جاءك الق من ربك ) © 


http://al-maktabeh.com 4 ؛‎ : As (f) ۱۱۰ و‎ ٩۲ هود آية‎ )۱( 
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وف قوله PER‏ 
من مثله وادعوا شهداءع من دون الله إن كنتم صادقين ) ٩‏ 

خالف ف العبارة بیپما فنی جانب موقف الرسول عليه السلام من 
الکتاب عبر بالغك وق جاب موقف کفار قريش منه ؛ عبر باریب 

وذلك للدلالة على اختلاف الموقفين 

فوقف الرسول هليه السلام موقف ALI‏ المردد الباحث عن اليقين .. 
وموفف الكفار موقف الرافش المرتاب المسكذب لكل حق ويقين .. 

ويتورع بعض المفسرين عن سبة AW‏ إلى الرسول عليه السلام فيرون 
أن الحطاب فى الاية على غير ظاهره » الطاب له والمراد أمته ..- 

وهذا زيادة ورم وشدة حيطة » فلیس نت ما يدعو إلى صرف الطاب 
على غير ظاهره 

فالاسه فى 231 نسیة إمكان لا وقوع » لآن دلالة الشرط دلالة تلازم 
لا دلالة محقق » فقولنا : إن كنت جائعاً فكل ما آمامك » لا يدل على 
أنه جائم إلا إذا أ كل فعلا أى أن تحقق الشرط بؤكد محقق الجزاء 5 

والنسبة فى الآبة السكرعة جاءت على هذا النسق من الارتباط الشرطى 
د إن كنت فى شك .. فاسأل » و تأت على النسق الإخبارى « أت فى 
شك .۰ اسال » لإثارة اليقين عنده عليه السلام ولیس فى الآبة مايدل 
على أنه عليه السلام سأل jal‏ الكتاب ليست م نأمر التنزيل أو يتيقن فى 
أمر تشكك فيه من أمر الرسالة والوحى » ما يدل على أن الدك لم يقع منه 
أو يتطرق إليه » وحتى على فرش حدوثه 4 » فبو KUN‏ ادلی مساس 
بقضية الإعان ورسوخ الاعتقاد » فإن الشك حالة فطرية تصاحب مراحل ' 
النظر والنأمل والبحث وتسبق اثثبت واليقين 
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وهو فى ءحیص قضایا الفکر والاعتقاد jal‏ مطاوب ومر غوب © بل 
ويراه العلهاه فريضة فكرية » ونشاطا Lia‏ يسبق الاعتقاد الراسخ 
all‏ ۰ 

يقول Ad‏ رجه الله A‏ نسبة الشك إليه عليه ااسلام ؤالاية السکرعة : 
3 إنه عليه السلام كان من البشر » وکان حصول الأفكار b ħall‏ ف قله 
من الجائزات » و تلك الو اطر لا تندفم إلا بإيراد الدلائل و تقریر البیانات 
فبو تءای أنزل هذا النوع من التقریرات حتی أن بسبپا تزول عن خاطره 
تلك الوساوس © 

وتتمثل هذه الحال فى آول عپده بالوحى فى فار حراء فقد اضطرب 
وار جف وفر إلى خدية ياتمس عندها السكينة واقرار فدثرته » وهدأت 
من روعه » وقوت بواعث الین فى نفسه » وهی تقول له : «والله لاخزيك 
الله أبداً » إنك لتحمل الكل » وتصل الرحم » وتعين على نوائب الدهر» 
وتأخذه إلى ورقة بن نوفل س وكان قد قرأ کتب الأولين » فيسمع منه 
م يقول 4 : إنه الناموس.الذى كان ينزل على النبيين من قبلاك » و | ك لنى 
اخر هذا الرمان » فتقر نفسه وتزول حيرة الشك عنه 

وپذا يكون التعبير بالشك فى جانبه عليه السلام للدلالة على حالة 
فطرية مکنة الوقوع ۱ 

آما d‏ جانب الکفار فقد عبر بالريب ( وإن کنتم فى ریب مما Użi‏ 
على عبدنا ) لیدل على أن موققبم من القرآن لم يكن موقف ALI‏ الشاك 
للتطلع إلى ١‏ كتشاف الحقيقة وبلوخ اليقين 

وإعا هوموقف للرتاب المكذب بالباطل اأتبور ف اتبمة بقالة السوه 
فقد قلوا عنه مهتاناً وزورا : سحر » شعر » ومفتری » أساطير الأولين » 

ومن ثم جاه نمام 203 : ( فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء؟ من 
الفغر ح ۵ سب ۲۸ . 
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دون الله إن کنم صادقين) ردا على حالة الارتیاب فى قلومم ودحتا 22 
السوء على أفواهرم و حدیا لدعوة الباطل فى قوطم . 

وکا جاء الربب تصو يرا دقية لموقف الجاحدين لكتاب الله 6 جاءمنفيا 
عنه فى أ کش من آ* فى مثل قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
وقول : ( وتفسيل الكتاب لا ربب فيه ) 

وقوله : تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) 

لو كد بذلك أنه حق واضح لا موضع فيه ريب » ولا مطعن فيه 
مراب » ولللفت للنظر أنه حين تحدث عنه JB‏ ( لا ريب فيه ) 

وحين حدث عنهم قال ؛ (وإن FS‏ فی ریب ) 

Kia ا‎ erti 
م‌ضش قرم وأزعة ااشر فى نفو مم »وا جعلیم فى ریب منه لا صتا بین‎ 
تر‎ a : فيه , يقول بو العود : 2 معنى‎ 
رتاب $ حقيقته وکونه وحیا‎ di وسبلوع البرهان بحيث ليس فيه مظنة‎ 
مزلا من عند لله وخولف فالأسلوب حيث فر كونهم فى الريب لا کون‎ 
فى تزیه ساحةالتزيل عنشائبة وقوع الريب فيهتاً كيدا‎ ٠ ٠ الريب فيه فقال‎ 
لقوله : ( لا ريب فيه ) وإشعاراً بأن ذلك الريب وان وقع فن جبتهم لامن‎ 
© جبته العالية‎ 
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ومن للترادفات التى اختلف التعبير بها لظا : 
الزوج . . . والبعل 
وا أجد فيا قرأت من کتب التفسير من أشار إلى فرق بینهدا وقد 
تكفلت اللغة ببيان ذلك 
فالروج فى اللغة من المزاوجة والاقتران » وقد عرفه ان سيده ؛ بأنه 
الفرد الذى له قر ن 
A‏ جنسين مقر نین » وأنشد ثعلب : 
ولا يلبث الفتيان أن یتفرقوا إذالم يزوج روح شكل إلى شکل 
وكان الحسن يفسر قوله تعالى ( ومن کل شىء خلقنا زوجين ) tip‏ 
للمنی فيقول : المیاء والأرض زوجان » والشتاه والصيف زوجان » والليل 
والنهار زوجان » وکل شيئين افترن آحدهما پالاخر زوجان 
وبهذا للمنى جاه فى قوله تعال : ( پزوجهم ذ کرانا (Ġuls‏ » ( وإذا 
النفوس زوجت ) 
" فالروج : لفظ يدل على رباط الثنائية بين قریئین قإذا افك هذا 
Lk JI‏ انتفت صفة الروجية فيهما 
وأما لفظ « البمل > فیفید معنی الحو فى للعاشرة اأروجية 
وأصل اابعال فى اللغه : القيام بالأمى » ونه قيل للخل الضاربه 
بعروقه فى الأرض بعل لأنه 'يستمد ماءه بعروقه ويستذنى عن ماء المماء 
والعيون * 
والبعولة فى الزوج تعنى القيام بواجات الزوجيسة هن للماشرة 
ولأماشرةغ» : تقول العرب باعل الرجل امرأّثه لاعببا وجامعبا » وفی اأديث 
| أيام التشريق أيام ا کل وشراب وبعال ای ملاعية و ت http://al-maktabeh.‏ 
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ويقول الخحطيئة من قصيدة فى مدوح : 
وك من حصان ذات بعل ركتبا إذا اليل أدجى لم تجد من تباعله 

أى قثلت بعابا أو أسرته فل جد من يڌو م محقوقها الزوجية . 

فالبعل i‏ صفة زائددة فى الزوج مترتبة على صفه الروجية فيه » وقد 
تتخاف فيه فیکون الروج غير بمل لمانع حول دون واجبات البعولة فيه ٠‏ 

وق إطار هذه الفروق الدقيقة اء اللفظان فى مواضعهها من القرآل 
الکرم جاء لفظ « الروج > فى قوله تعالى : 

( فان طلقپا فلا نحل له حتى تتکح زوجا غيره )07 0 

فلا تمضاوهن أن نحن أزواجين إذا تراضوا مهي بالمعروف 

۱ 3 7 ۳ وس‎ E Ee 

اتام فيا مقام رباط وزوجية وافتران » لا مقام مباعلة و جاع 

فذ کر السكاح فى آیتی البقرة يدل qe‏ أن للراد من « الزوج » معنى 
BINI‏ فى ثنائية لازاوجة 

وليس السکاح فيا که‌ی المت المقبوم من اازوج وإعاهو gt‏ 
الوطه المفبوم من البعل ومن ثم ذ کر معه الزوج و يذكر البعل لاتختاف 
اد c SUN‏ 

وهذا ما فهمه لفقهاء من المع Lu‏ فاشترطوا فى المحال محةق الدخول 
بعد اد لا جرد المقد » و الوا : ليت ارو جية إسما 5148 واعا صفة U‏ 
مكتسبة بطريق اامقدوالاقتران فإذا قيل : تنكح ز وجا کان النکاح اما 
bil‏ على الروجية مغايراً لما وارم عليه أن یکون النكاح هنا يمنى الوطه 


والزوجية عمی العقد 


4 الى ة ۲۳۰ ۱ ۲۳۲ daldi‏ آية ۱ ۰ 
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وقى قوله : ( قد مم اٹ قول التى تجادلك فى زوجها ) يصور bid‏ 
« ااروج » موقف الجادلة تى كانت تدور حول عقد الروجية الذى انفك 
و تقعلع فبی ‏ تشتك ضررا Li‏ على البعولة من نشوز وإعراض عن 
الملاعبة والفراش » bel g‏ تشتک من أضرار ترتب على انفراط عقد الاسرة 
القائم على قران الزوجية 

وقد حکواعنها قوطا تفتکیه JI‏ ارسول : « تزوجی bis‏ شابة 
حی‌غوب فی" فلما خلا سنى وکثر ولدی جملنی کا مه » وإن لی صبية صفارا 
إن ضممتهم إليه ضاعوا ون ضممتیم إلى جاعوا» 

فالقام مقام الأمومة La) LI‏ على قران الروجية وكيان الأسرة حی . 
لا تتفك عراه و تقطع آسبا به » ولو حل bil‏ « البعل 6 محل « الزوج > 
فى قوطا لأظبرها فى għu‏ الأنثى الحريصة على شپوات المد ومطالب 
الجنس وهذا غير مراد فى مقام التساى والعواطف الرحيمة 

وجاء مئل 3 البءل > فى قوله تعالى : 

( وان اس خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علیهبا أن 
. يضلحا Liu‏ صلحاً والصلح خير ) ° 
( وبعولتبن احق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا)”) 
( ولا يبدين زيئتهن إلا لبعولتهن )° 
kB)‏ ويلتى أألد ونا جوز وغذا ju‏ شییغا) ) 
والقام فيا جیما للمعاشرة وا لماع لا جرد التزاوج والقرآن 


فق قوله : (خافت من بعلبا نشوزاً أو |مراتاً ) يدل النشوز 
والاعراش على مى الماع الفبوم من‌المباعة لاه موضغ اللهور والإعراض 


(۱) اللساء آية ۱۲۸ (۲ البترة ۸ ۲۲ 
(5) النور : ۳۱ )٤(‏ هود : ۷۲ 
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Ħal‏ مخافه للرأة فى حياتها اارزوجية » وقد فسر العلا* النشوز یوس 
الرجل فى وجه اص أنه ورك فراشها 

وقد قيل فى سبب 'زولہا فيا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس : آذه 
ان ألى السائ ب كانت له زوجة وله منپا أولاد فاما تقدم مها السن ثم پطلاقها 
فقالت لا تطلقى ودعى اشتغل بعصا آولادی €933 غری و أقسم d‏ 
فى کل شپر JU‏ قليلة فقبل وأبقاها 

فوشع الخاصمة بينها كان ف المباعلة التى تعنى الماشرة والفراش وقد 
“م التبا على القسم فيها والمبلح خير والعدل فيها غير مستطاع 

وق قول : ( وبمولتين أحق بردهن ) ذ كر EU‏ « البعولة > ]شعاراً 
بسبب الاستحقاق فى ردهن » وقد قال الفقهاء فى تفسير الح أذ المرأة : 
إذا طلقت وادعت انقضاء عدتبا ثم عقد عامها اروج آخر وتبین عدم افضاه 
المدة كان للأول الق فى ردها وفسخ عقد الثانى لأن البعولة بینه) عققة 
فى الأول دون الثانى » ولبذا آ“ر القرآن ذ کر البمل دون الزوج لیکو 
كالحيثية فى اشکم باستحقاق الرد 

وفى قوله؛ ( ولا يبدبن زينتهن إلا لبعولتين ) ,بای لفظ Tajl‏ 
ملا لامداء الزينة وما يترتب عليها من جو الملاطفة واألاعبة والتباعل 

أما فى قوله : (قالت ياويلتى dif‏ وأنا جوز وهذا gu‏ شيخا) 
الموقف موقف دهشة واستغراب » فقد بشر الملائكة إبراهيم بالوله وهو 
شيخ كبير dhul,‏ عجوز pi‏ » فا لت استذر بت ابر وديرت من 
موضع الغراءة فيه بقولها ( أأك وأا عجوز وهذا بعل شيشا ) وهی محقة 
جين تبی قولبا عل معپود ILLI‏ فى استعدادات الطبيعة البشریه الى يقتفى 
اتناسل فیها خصوبة الهباب فى الم وبمولة الغباب فى الزوح 

وهذا من ألطف الاشارات فى [فبام القصد » ولو تاات ( وزوجی 
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شيخاً )لم بتحقق لا ذلك فان الشيخوخة لانتنافی مع الزوجية ولا تسکون 
مبعث |نکار واستغراب 

ویّکد هذا المی فولبا « شیخا » بالنصب فبى | ترد الإخبار وإلا 
لقالت < بسل شيخ ولکنا أرادت إظبار الخال الى عليبا يلها من 
الخو خة الى حول دون تحقق ق المموله فيه 

وقد jiel‏ الواحدی ذلك من لطائف النحو وتال إنه قاثم مقام قولبا 
آشیر إلى يعلى حال کونه شيا والقصود تعریف هذه الخال الخصوصة 
وهی الفيخوخة (0 

+ 4 4 
التور. 2 والضوء 

وبين النور والضوء فى ترادفها فروق دقيقة حرص القرآن على 
مراماتبا فى لنته الممكة 

فالنور ضد الظلام و لفظه يفيد الوضوح والظبور ci‏ تفده ولغيره ) 
وقد عرفه ابن منظور باه : الظاهر فى نفسه الظبر لغيره 

ومنه المنارة ميت بذلك لظبورها » واأثار المل والحد بين کل شیثین 
متفصلين ٠‏ 

آما الضوه : فشدة التور وتوهجه ومن ثم عرفوه بأنه ؛ فرط الإنارة 

وهو آخس من النور فقد يطلق النور على القليل والكثير ولا یطاق 
الضوء إلا على القوى الشديد التوهج 

والضوء تابع قنور مترتب عليه لا يوجد إلا بوجوده > وقد یوج 


النور ولا يوجد الضوء 
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وقد استخدمها القرآن فى مقاماتها التى تلکتف عن kulu‏ اطامة 
ولطائفها الدقيقة . 

وقد اجتععا فى قوله تعالى : ( هو الذى جعل الشمس ضياء واتممر نورا) 
خالف Liu‏ لأن النور فى الشمس ام وأ كل وأشد توهبجا: وأ كثر إضاءة 
ولیس له فى الةمر توقد وتوهج ۱ 

وللاشمار بان النور فى الشمس ذالى ينبعث منها فیکون له وهج وتوقد 
سماها راجا » ka‏ می القمر نوراً ومنیر] للدلالة على أن نوره انمكاس 
ورد » وقد جاء ذلك فى أ کش من »وضم ف‌قوله تعالى ؛ 

( وجعل فيها سراجأ وقراً منيرا ) 

( وجعل القمر فيون نوراً » وجعل اللمس سراجاً ) 

واجتمعا فى قوله SIE): JU‏ استوقد بارآ Wi‏ أضاءت ما حول 
ذهب الله بنورم وتركبى فى طلمات لا يبصرون ) 

bl,‏ قال ( ذهب الله بنورم ) وم يقل (sisa)‏ لابالغة فى صمايتهم 
MU‏ على أنه لم يبق طم‌واو بسیصاً من الور » ولو قال ( ذعب بضوتهم) , 
لا دل على للبالغة فذهاب النور » ومن FTA‏ اتمیر بالنور لين ی توم 
لبقاء شىء من النور پتدون به ويسيرون عليه » وعقب عايه بقوله : 
( وترکیم نی ظلمات لا يبصرون ) تأ كيدا للمبالغة فيا كانوا عليه من ماية 
وضلال يقول بو السعود 

د عدل عن الضوء الذى هو مقتفى الظاهر إلى النور لأن ذهاب الضوء 
قد مجامع بقاء النور فى اب لمدم استازام عدم القوى لعدم الضعيف 
والمراد إزالته بالكلية » وا قال ( وتركبم فى ظلنامت لا يبعسرون ) وقوله 
لا يسصرون لا يتحقق إلا بعد أن لا يبق من النور عين ولا أثر ٩‏ 
a $‏ ¥ 


http://al-maktabeh.com 
۳ tw | أب السعود د‎ ۱ 


— Wi— 


(ستبخدم أرباب الفصاحة ورحال القل لفعلی 2 الفمل » و « ااعمل 6 
دون تفریق عل اعتبار أن أحدهما صی‌ادف للاخر دول PN‏ والواقع أن 
ببنها فروق دقيقه ة تتكشف فى مقاماتها من لغة القران 

فلفظ « السل € يدل على اتصال الحدث وامتداد الزمن » ويعلل 
الزركشى هذه الدلالة فيه پارجاعها إلى صیخته فيقول ؛ العمل من الفعل 
ما كان مع امعداد لاله فمل — يكسر گانیه — وباب فعل لما قکرر (۱) 

وأصل العمل فى اللغة الدب والمثايرة يقال أعمل ذهنه إذا أطال التأمل 
وأ فى التمكير » وأعمل آلته إذا ثابر فى الفعل وكرر الحاولة 

ومنه یت الراحلة النجيبة « يعملة > وهی من الإبل الدؤوب التى 
تثابر عل السير و جد فيه » وجمپا يعملات » يقول ابن رواحة : 

يازيد زيد اليعملاتالذبل 
تطاول الليل عليك قزل 

وأما< الفعل > فيدل على ظبور الأثر وسرعة الحدث » ومته الانفعال 
وهو قوة التأثير وسرعة الاستجاة 

والفعل وحدة فى العمل فبو أخص منه لأن العمل اءتداد وئرا کات 
ينطوى على وحدات من الآفعال 

ومن ثم سبی الولاة مالا ققالرا عامل البصرء وعامل اراج لان ملم 
تد بير وامتداد فى الزمن والأفعال 

وی من يقومون بالفر وال واطدم ومحوه « فعلة » لا فيه من 
وحدة الفعل والزمن وظهور ال ثر وقوته 
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وهذه الفروق الدقيقة معتبرة ق‌مواضعبما من الفرآن الكريم ففى الابة 
الكرعة ( Għandi te)‏ لافقراء وللسا كن والعاملین علیها ) 

لم يقل « الماعلین » لأنه آراد السماة القاعين على تحضیلپا و تدییرشونها 
وهو ينطوى عل دأب ومثابرة ويمتد مع الزمن الطويل 

وف الاية الكريمة ( والئین ۸ للركاة ناعاون) قال فاعلون وم يقل 
« ماماون » لابه أراد الخرجين لما من بسرعون فى أدائها ولا 'يتباطئون في 
إنغاذها حرمياً على سد حاجة الفقراه وللسا كين 

وف الاية السكرعة ( يا أبها الرسل كلواءن الطيبات واماواصالاً) 
قال واعماوا ول يقل وافعاوالآن للعتبر فى الصالحات الاتصال والامتداد 

وق قول (يا أيبا الذين آمنوا ارکموا واسجدا واعبدوا ربكم وافعلوا 
ایر لملکم تفلحون ) قال وافعاوا ول يقل واتملوا اير لأن المراد 
سرعة الاستجاءة والسبق فى الير على حد قوله ( فاستبقوا الميرات) وف 
قوله تعالى : ( ليأ کلوا من كره وما ملته أيديهم ) 

وقول ( ول يرو أنا خلقنا ل ما ملت أيدينا آساما فبم U‏ مالكون) 
i‏ بقل فيبما 3 فعلت » لآن الأمى یتعلق بالعار والأنعام وهو zi‏ قد 
لاينقطع یوما بعد يوم 

وف قوله تعالى ( أل ئركيف فعل ربك باب الثفيل ) , 

وقوله Hi)‏ تر كيف فعل ربك بعاد ) ۱ 

وقوله )453 لک كيف فعلنا بهم ) 

وقول ( كذلك نعل باجرمبن) 

لم يقل قى واحدة منپا «عل » لآنه أمر يتعلق بعقاب die Al‏ وإهلاكيم 
وقد تحقق على حالة من السرعة لا ملحظ فيبا لامتداد الزمان 
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وق قوله ( لا يسبقونه بالقول وم بأمره يعملون 

يقل ( یتملون ) لآن المراد فيه الدب والمثابرة وامتداد العمل 

وقال ( لا يعدون الله ما أميثم ويفعلون ما یمرون ) 

وم يقل يعملوذ لأن عد یانما يدأ كد بسرعة الاس تجابة فى التنفيذ 

وهكذا lif‏ تتبع تكل لفظ منها ف مواضعه من الفرآن الكريم تجده 
قد جاء يعبر عن هذا المعنى الدقرق فى إحكام لا يتأى إلا فى لغة الإعجار 
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ما ABU Ltd Il ada‏ قن 
IA ١‏ ن ١لجحربيم‏ + 
وما الفرق ان(الخشية ) (والحوف) فى 
قو له زعخشون: :هم وجافون سوءالتا) 
و( مل ) و(أتم) ق قول ( اکت لم 
و( الضوء) 9 )99:01( 4 فوله (حمل 
l‏ تمسر صیاء وا A)‏ نورا ) - 
9( السثتة) وزالمام (413809 
)1 لف ستة ۱ حمسبان عاما). ؟ ` 
لاد ا ال ( حولینکا ملين) ولم JB‏ 
۰ عا مخت ۱ و قال( ای جم ) 
دم بقل ا ف سنوات $ ĦA‏ 
دا زا قال ( خت عقاو م) FABRI‏ 
كال ( طيع عخلویم) ٩‏ - 
3 هنا الكتايرراسة شیزاالعط مت 
خت ف AZŻM‏ بن المترار قات 
ين أكترمن ...م1 يني بتصدالثرت 
علی سرارال حكام A DBAM‏ 
! له ارگ اركريم - 
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